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- لهسم د 
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لن عرزت الخرت الأخيرة دشىء فعى أنها حرب تحريرية » أدارت) 
واضطلعت بأعبائها القّوات الشعبيه ضد العدوان الفامي الذى أراد اناما 
الشعوب حريانها و .هدر حقوقها الأساسية . 

وإذا كان هذا الكفاح الشعى قد عيز بثىء أبيضاً » فهو أنه قداوصع 
خطوطاً ناصاة حادة بين حلفاء الشعوبٍ "وأعدائها هن كباب ٠‏ أدياء 


فعماء وفلؤضفة . 

لقد انضم إلى الفريق الأول هؤلاء الذبن وضعوا أقلامهم وعلمهم ومناهج 
تفكيرم فى خدمة قضية الحرية ‏ القضية التي كانت تعنى امحل الأول التحرر 
من نير المستغل الأجنى وأعوانه وشركائه هن المستغلين فى الداخل . + . 

واشترك فى المع ركد أدياء وكتاب رون أظبروا عزمهم منذ اللحظة 
الأولى على البقاء فى بلادم الحعلة ونحت ظل الارهاب الفاثى » ليقاتلوه وجب 
إلى وجه » فصرع من صررع 3 وقد كان #قدوره عر إلى الخارج 
ليواصل إذاعاته و كتاباته . 1 

دكن فاهده اطرث مجال للحيدة ! أو الانزواء في الأبراج العاجية 
نحت ستار خدمة الفن للفن . . . . لقد كان كل شىء هن هذا القبيل خيانة 
مفضوحة للقضية التى قتل فى سبيلها بحبو الخرية وطلائع قوى الشعوب . 

أما النكتاب و الأدياء الصربون قد اتقسموا بدورثم إلى قسمين : الأول 
متنكر للقضية الكبري» والآخر مناضل في صفوق الرية : ولكن وجدق 





سابع لدم 


١‏ هذا القسم الأخير بطائفة لم تكن 'نصدر قى دفاعبا عن الحرية عن دوافع حرة 
مخاصة . . . وإلى هذه الطائقة ينتمى الأستاذ غياسن حمود العقاد'. 
ذلك أن انتباء الحرب عزية الفاشية المستقلة قد اقتزن عد شديد هس تفع ف 
النضال الشعى » فنبضت الشعوب الحررة توطد الععار اا ل وهيت شسا 
اليا ات تطالب حرياتها . : 1 
وكان المفبوم أن يوقف كاتب مثل العقاد جهوده على الكفاح من 31 
شعبنا المصرى ضد المستعمر الذى أذله.واستغله سنين طويلة ٠.‏ ولحكن المقاد 
ويا للاسف ل تنكب عن طريق الهرية » فلم نعود نسمع له صوتاً ير تفع 
ضد مؤامسات الاستعار البريطانى وريث الفاشية وحليفها السابق قبل الحرب ٠٠‏ 
نوض الشعب يطالب محقوقه وانضم العقاد إلي معسكر الوزارة النقراشية » 
سح لها صباح مساء » فى الوقت الذى كانت فيه هذه الوزارة تقمع الحريات 
وتنكل بالأحرار وتساوم المستعمر الاتجليزى سراً وعلناً وتنفذ سياسة المستعمر 
فى تخدير الشعب وقعه وصر فم عن كفاحه السايم . 


وني كل يوم تطا لعنا شواهد و بينات عتما يفعله المستعهمر الاازي محريات 


الشعوب . . يقتسل الأاندو نيسيين ء والأحرار اليو نانيين » ويميت الملايين من 
امنود جوع . وكان الأستاذ العقاد لا يعنيه في الأ ثىء ء ولا]] 
ري أن قضية الهرية واح_دة لاتتجزاً » بل. ينصرف إلى تنفيذ ا إ 
ان بة مفضوخة . 

هذه السياسة الاستعارية تتمثل فى السراقة الكلى عن قضيتنا و كفاحناأ|!' 
الشعر 10 ترديد آراء الاستعاريين الاتكيز فى مذاهب وفاسفات معينة 


قزاه ساجم المارحكسية ويفم هذا المجوم إقحاماً في كل وقت وق 
غير 0 2 





لدهلهة 


4 
تو لعموعدي عدا دام علق ١‏ لق هدء بار حصي يوق 
| تق ليد التقد العلمى المنزه » ولكنه للاسف يطيح بتزاهة وشرف القم المصري 
عند مااباجاً إلى الاختلاق والادعاء وإلى نشويه الفلميقة الما ركسية: والتقول على 
مو سساءها وؤاضعها بأقوال لم تصدر عنهم ولم توجد قط فى كتاباتهم . 
والعقاد مخيانته لقضيتنا الوطنية وقضية الحرية قى العالم بتشومه للحقائق 


إنما يضرب المشل الدىء للكاتت الذى خرج. من صفوف الشعب وانضم إن 
01 أعدائه فأصبح 0 المستعمر وأعوانه 2 وأصبح هن الواجب د 0 





عن مغا لطاته وترهاته ... . عن هذا الكاتب الذى خانت بهايته بدايته » 
ونكر حاضره لماضيه. 


( مارس: سنة ١445‏ ) 





يقول الغزالى فى كتاب: و المتقذ من الضلال © - وذلك فى معرض .تقده 
لفرق المتكامين والفلاسفة « .. وعلمت يقينا أله لاإيقف على فساد نوع من العلوم 
هن لايقف على متتعى. ذلك الغلم حتى يساوئ أعلمبم فى أصل العرثم يزيد عليه 
وعاوز دري 5 د غود وغائة »اذ ذاك 
مك ن ان مايدعيه من فساده <تقا 6.. 

5 الغزالى هذا انما يقرز ميدءا أساسياً رئسيا يقتضيه كل حث أوونقن 
علدى ٠.‏ ها اناقل نا نباعه لهذا المبداً إعا جنب نفسه إصداز الأحكامالسطح. ًّ 
1 5 ». والتخ ريجات الغثة 'الاطلة : غير أنه بيد تبط عبداً حسن الفهم ويكله 
أيضا » ميد[ 2 تقتضيه الزاهة العلرية » وهو أل يتسب ناقد من انتعكه 1 وا 
ع تصد رعنه »وأفكارا م + يحل غاطره. م أن الدقة العلمية عل ديا له 3 
يعمل الناقد حسما بآلآرا الثقاتممن تعر ضرو | لنفس ال موضووع الذى يتعر ض لدبا لشرح 
والتفسير » وأن بقارن فى الوقت نفسه بين فهمه ومدى فهمبم ومكانته وأمكده 
من هوضوع نقده عكانتهم وعكر نهم من نفس ا مو ضوع : فانه إنلم يفعل ذلك فقت 
جاوز <د التواضع العلبى اللائق وخرج الى حنز.الادعاء والتمريج : 

ولقد « نقد» العقاد كارل ماركس فى كتابه « في بتي » فالى أى حد 
ححقق تقده مقعضيات الفهم السام » ومطالب الأمائة والدقة العامية ؟ 

بدأ العقاد انهم كارل ماركس )١(‏ بأنه يعامل الادهيين معاهلة الآلات تائله 
« إن صاحبهم كارل ما ركس ليزعم أ نه يتنبا عن مصير الأحياء الأأنسانية وهو م حى 
في زمانه قط.حياة.انسان» ولم يشهر قطإلا بشعور الجداول والأرقام حيمًا كان 


(١)'عبامن‏ مود العقاد : «ق بق 6 ص 53 : 











سس تيه سم 


مجمعها فى المتحف البريطاتى صباح مساء ء وهذا حسب الأدميين آلات تقاس 
حركتها بالأرقام كا تفاس حركات السكك المديدية والسيارات » . 
على أن الغقاد باهاهه الماركسية بالا لية » لا يكشنف عن جبله بالطابع المميز 
. للفلسفة الماركسية عن غيرها من الفلسفات » وبالتيارات الفلسفية والعلمية الى . 
#تقدمت هذه الفاسفة وعاصرتها » بل إنه يتجاهل فى الوقت نفسه وظيفة تار ريج 
الفلدقة وما أجع عليه ثقات مؤرخبها من ضرورة تصنيف الفلسفات تصنفاً 
عبرز خصائص كل فلسفة وعيزها عن غيرها » ومحدد مكائها في التارييخ العام 
للعقل البشرى . 
لقد ولإدت الفلسقة الماركسية فى النصف الثانى م نالقرن التاسع عشر» واقتضت 
روف هولذها أن ن تكون معارضية هند اليدء للفاسقات المادية الآلية التي سادت 
القرن الكا هن عشم ا تل القرن التاسع عشر . ونحن ن نعرف أن هافيتوس ولامترى 
ب وهما من ممثلى المادة الآلية قي القرن الثامن عشر كانا يقولان بتظربة 
< الانسان 21> فردا التفكير إلى الم م و إلى حر كات مخ » ووضع لامترىق 
خظرية مادية ق الأخلاق » وذلك عشدما حاول أن مير تأثير الوسط والقغدية 
واد ليم على الطباع والأمزجة نات شان الأخيرة على الأخلاق د مدنا 
'عمااحدث ق القرن الثامن عشر هاذا جتنا لأوا* دل القرن التاسم عشر وحجلدنا 
« كابانيه » يقول < .إن اللخ عيضم بكيفية ما الانطباعات المسية » ويضنع اقراز 
الفكر بطريقة عضوية » ٠‏ 0 مولشوت « لاتفكير بدون فسفور » وبصرح ١١‏ 
< قوجت » قائلا « إن المكر بالنسبة المخ كالصقراء بالنسبة للكبد . عه آنا 
٠‏ حكسل » ومودزلى ومن تبعهما ققد ذهبا إوالقول أن اتفكر ظاهرة عابرة ثانوية 
عن ظؤواهر النشاط الدماغى و ليس لمذه الظاهزة تأثير فعلى فى سلو كنا . 
ولكن الفلسفة المازكسية قد عارضت هذه الفلسفات الانية معارضة تامة » 
لأنها كانت تقسدر عمق التائج التى مخض عنها تطور العلوم الطبيعية بوججه عام 
والبيولوجية بوجه خاض -- وم ى النتائح التى رهنت على أن الأفكار الأساسية 
بغي الفاسفات اللي سادجة لأتصلح لتفسير ظلو واهر المادةوالحياة هذا من ناحية »> 


. 





1 اومن ناحية أخرى أدى تطبيق وجبة نظر اميك نيكا على الطبيعة بكل درحاتها 
العضوية وغير العضوية والعقاية » وعدم العييز بينها إلى اعتبار المادة ع العتصروية 
عرد فكرة اماق والكائنات العضوية مجرد آلات” » والفكر مظهر ل 
هن مظاهر المادة . والنظرة ة الا لية إذن تعد انكاراً له ينطوى عليه عالم الواقع, 

. هن غنى وتعقد » وتتعارض مع فكرة كفكرة التطور الى يقرها العم الحديث 
ويقدر خطرها . ولقد تنبه ماركس وصديقه اتجلز(١)‏ إلى عقم الفلسفاته 
الآلية » وتخلفبا عن مجاراة العم فى تطوره » ومجزها عن تقديم شروح ملاتمة , 
لكثير من النتائح العلمية . و كانت معر فتهمابالعاوم الرياضية والطبيعية والبيواوجة 
1 شامزة عحميقة 6# كنت نظراةا لوظيئفة العم الاجتاعية تفاذة سليمة فى الواقع > 1 

واذلك لم يكن غريباً أن زى إنجاز يتتقد الماد دنة الآلية ويفندها يقوله : 
د كانت هادية القرن الماضى ( الثامن عشر ) آلية إلىح د كبير . ذلك لأن 
. الميكانيكا كانت فى ذلك العصر » م العلم الوحيد ‏ من بين جميع العاوم 
الأخرى - الذى توصل إلى تانج معينة... لم تكن الكيمياء قد وجدت بعد» 
وكانت الببولوجيا مجر د كامة على الألسن » ولذلك لم تدرس الأجسام التباتية »> 
والحيوانية سوى دراسة سطحية » ول تشرح إلا بعلل آلية محضة . كان 
الانسان قي نظر مادبىالقرن الثامنعشر آلة كا كان الحيوان فى نظر ديكارت. 
وهذا التطرف فى تطبيق الميكانيكا على ظواهر كيائية وطبيعية يمثل وجهة 
النظر الضيقة التى طبعت بها الفلشفة الفرنسية الكلاسيكية (؟). » 
5 وارشيف امك إل ذلك اماه 
و تمثل ضيق أفق اافلسفة الآلية في عجزها عن النظر إلى العالم من حيث أنة 
عملية » ومن حيث أنه مرتيط ينمو' تارخى » 
وانجاز بكلامه هذا يسير تى الواقع إلى الأزمة التى تعرضت لا الفلسفة المادية 




















)١(‏ فردريك اتنجاز ) م( - وهم ) صديق مارك وتاسلم وآحد مسي 
الفلسفة الماركسة . 


2( (61 :2 عمد 2111111 1 رع د عوصعد 





١‏ الآلية» والق ريا إلى نظرة شامزة متسقة «2 يك 
َ خ انرائمة الطييعة والمييج وكأن ينب ى أن تكون نظرة نارحية إلي المادة 
فى تطورها حت حكن 5 هم نطورات العم الحديث دوت الاستعانة بالحوارق. 
| والعجزات اتفسير المادة في ترقبها و نحوها » ودون حاحئة يض إلى أن يقفا 
| الانسان موف المتشكك فى العم ونتا جه وااروح العلمية ؟ فعلت ذلك الفلسفة : 
الثالية . هذا من ذاحدرة ومن ناحية أخرى كانت الفوضى السائدة فى جال.., 
الأفكار والمعتقدات السياسية والاجماعية تتطلب أن يدرس ا مجتمع بنفس بنفس الروح. 
أو النوج الذي تدرس به الطبيعة » أو تعبير آآخر أن تسكون النظروة إلى اجتمع , 
ا امتداداً للنظرة إلى الطبيعة والعالم الخارجى . وهذا ماففلته وخصصته الفادغة 
| الما ركسية عندها استعارت هن الفاسفة الْألمانية الكلاسيكية أثعل وأعمق نظرة. 
١‏ فى التطو ر متمثلة فى اتيج الدياالكي 


ا و2 الديالكتيك 6 مشتقة ة فى الأصل يا و نانية معناها محاور أوبجادل- م 
ا وقد كان الديالكديك منوج سفراط فى محاورته لتلاميذه وكان بدى به إل 

' الوصول إلى الحقيئقة عن طر يق المناقشة . و كان الديالكتيكأ يضاً منج أفلاطون ».. 
ا فكان يستخرج من الآراء المتناقضة مايمكن أن بنطوى في ونظرء 12 0 

أما أرسطو فقد ل على هذا المنوج الخرى وأحل علهمنطقاً ل حاهد] 6 


| هبتد ءا من أفكار عامة أو تصورات ثابقة محددة » وكان برى أنث التناقض, 
| علامة الحطأ . 











وقد قصر الفيلسوف الألمانى(كانت) استخدام كاية ديالكتيك على نوع سن 

« منطق الظاهر » وهو المنطق الذى يقدم براهين خاطئة على مشا.كل ميتافزيقية: 

١‏ | لاتقيل اهل وعلى العكيس من ذلا ك(هيجل) الذى أ<يا تحت اسم الديالكتيك نوع" 

ا غمن المنطق الحر كى الذى يطابق حر كد الفكر المي ويكتشف المتناقضات لكي 
| يوفق بينها ويعلو عليها - 

١‏ دقدرأىما ركس واتجاز أن الديالكبيك هو أعظل ماقدمته فأسفة (هيجل )اللفكر 

الرنساى 1 د لكنهيجل ميجن من استخدام المنبج الديالكتيك الفائدةالمرجوة » 





1 


حولم يستطع أن حقق ها فيه من امكانيات لأنه كان مثالياً برى أن الطبيعة والعالم 
الخارجى ليسا سوى اتعكاس لحر كة الفكرأى ال الفكر عندههو خااق الطبيعة وهو 
«الذى يفرض عليها قوا نينه الخاصة . 
ولنكن ماركس رأى أن الديالكتيك (الميجلى) كانسان يقف على رأسه . 


و كان لابد أن يوضع وضعهالطبيعى ليصييح على حد تعبيٍ بر هار كس « « عل القوانين 
“العامة للدر كد : خ رك العالم الخارجى والفكر البشرى » والمادة لسك ان ا 


للافبكر بل الأصح ك3 يقال أن الفكر رغى <تيقته المتميزة يسكس العتالم الطبيعى 


عق حر كته وتطوره . 


: وعندما تقول أن الماركسية فلسفة دداللكتيه فنحن نعى بذلك انه‎ ٠ 


ليس في نظرها ثىء نهاتى أومطاق-ومقدس . انها تكشف عن الطابع »> 

2 العار لكل ثىء » و ليس لشىء هن دوام سوى جملية الصيرورة 01 «( 
و' الت لا تتوقف » وعملية الصعود الذى لإنجانة له من الأدنى إلى الف 

:نر والفاسفة الديالكعيه نفسها لسدت شوى محرد انعكاس: هذه العملية فى » 

ج. الدماغ اللفكر .)١(6‏ 

م يكن اتجاه ماركس إذن آلياء وم تعامل الفلسفة الا ركسية الانسانمعاهلة 
:الالة السسرن ةا ان تاق الناركيية لاز أو العرض» أو النقد. 
الو أن العقاد توخى الدقة العلمية و ورجع إلى أى كتان .نبسط فى الفلسفة 
ككتاب ( كقيليه » لعرف أن الماركسية لك يالل إل تحسب الآدميين 
آلات ؛ وفي ذلك يقول كفيليه : 

« إن الا نتقادات السابقة إنما تنصب بوجه خاص على المذاهب الفلسفية » 
بو الجاهدة التى كانت تمثل فلسفة القر نالثامن عشر و أو ال القرن التاسع عشر » > 
والتى تناسب مرحلة مخطاها العم وجحاوزها » وي ( أى هذه 'الانتقادات) » 


6 1 ام بوؤلة أجمع! زه هو م16 116 ( 171 ) #انارعلا 








: لاتوجه ضد مادية ماركس وانجاز +لديالكيتيه التى تعاض على الخصوض 
الفاسفة المثالية . ع () 
وهذا ناقد آخر ست أولاف ستا بادون ‏ يقول : ب 
« إنه ( يعنى ما ركس ) يتحنب بحكمة الدعوى الى أقرناها ضد المذهب 
المادى ذي الأضياء الآلى » من حيث أنه يتفادى محاولة تفشسير اط شىء 
بتصورات مشتقة من عل الطبيعة . وعوضاً عن ذلك نراه يفترض للحقيقة 
«سبتويات متميزة » بر تبط بعضها بالبعض بطريقة ديالكشه وبالرغم يمن 
أله يستيق لفلسفته اسم د المادية » ليبين معارضته لفلسفة (جيجل) المثالية » 
إلا أن نظريته لسث مادية بالمعنى الضيق المعروف ..٠‏ إنما مادية فقط هن 
يت إنيا تشتق تصوراتما الشارحة من طبيعة العام الموضوعى الذى يعائيه 
'العقل » لذن من طبيعة العقل سه . > () 





ومع أن ستابلدون ليشن مار كسسيا إلا أن التزاهة العلمية اقتضته 3 بعرر 
الحقيقة » التي قررها أيضاً عام -- غين: مار كبن _هن. الشتغلين بعلوم يلوي 
دنم به . س ..ه وادجتون الذى يقولٌ : 


وج وهياك نفظة تق فيها الما ركسية مع العم تمام الاتفاق . ذلك أنه » 
فأسفة مادية » وهذا لا يعى آنا تعتقد بأن كل شىء فى الطبيعة مجرد آلة » 
كسار متلا وم لاتؤمن.بأن الذرات» والالكترونات ثواع؛ أ 
مأ شامهها هن العنادر الطبيعية النهائية حيالعناصر المامة » وأ نكل ماعداها »> 
ثافه مهما تتمثل ماديتها فى أن هناك عالاً من الوقائع الراسيخة نستطيع ند » 


و نستطيع أن نغيره بعملنا ٠.‏ 6) 


م ) 1 ( 604-605 .م ٠ل‏ .لآ عقنامووواقبزم 6 أعستيملطا : «روز1ازوير© . كر 
[١١ 2. 17 0 (0‏ واسذآ يه ربطممعه (قطط عدرموهامه 51 .0 
رع 80 .2 ماسقال غللؤررملء5 16 : برماومتمهةا ايراع 


3 








ا 


وبالرغم من أن الثقات الذين يعتد با "راثهم مجمعون على أن فلسفة:مار كس, 
ليست هى الفاسفة الآلية . وبال الى ,ليست دى الفلسفة الى سب الناس آلات. 
7 أن الأستاذ العقاد لم يد لل على عدم فبمه النظر يه امار كمه سي بل أظبو 
جبلا ما كتب عنبها من شروح وعروض ثم هو بعد ذلك كله قد تحامل عليه 
ها لايتفق مع الروح العلمية وما لا ثقره الأمانة الفكرية ٠‏ 

ورما قيل ان للاستاذ العقاد المق في أن يبدع ما يبدع.من آراء. ونظريات. 
ولد لك انعا "للك ل لبن مقيد]ً ,آراء مؤرخى الفاسفة أو اللفكرين الذين. 
عرضوا للفلسفة الماركسية أو شرحوها . وربما قيل إن من حقه أن يستقل بفهم 
:ماك راقلا ذغزت.. لآراء الما ركسيين فى فهم النظرية الماركسية . . . كل هذا 
حق له. ننه لبس حقاً مطلقاً . ونقول ليس < حقاً مطلقا » لأنه مادام, 
قد كتب لآ لاف القراء ليقنعهم بفساد الماركسية فان القارىء السؤى لانم اقتناعد 
؛ مما يقول إلا اذا تحققت أمور ثلانة : 

يت أن بورد العقاد نصوصاً هن ما ركس تثبت أندكان بحسب الآدميينه 
بآلات وهذا مالم يفعله العقاد . 

1د أن يبت العقاد خطأ ثيراح الفلسفة الماركسية »ثم الشراح الذين. 
٠‏ تفوا عنها الطايع الآلى . ولسكن العقاد أيضاً لم يفعل شيئاً من هذا القبيل ٠‏ 

ا أن بدلل العقاد بأدلة قاطعة ويراهين مقنعة على أن مان عق كان 
يعامل الآدفيين محسبانهم آلات . وقد تام الأستاذ بهداولة فى هذا السبيل. 
ولكن أدلته ‏ الاأسف - لم تكن مازمة بل كانت تافبة سطحية » فأودد فى 
ذلك قضيتين أو مقدمتين احداهما خاظئة فاسدة وه أن مار كس « لم حى قه 
زمانه قط حياة إسان « )00( 5 


1 


3 وأما الثانية قهى مقدمة ضيقة جداً رتب عليها الأستاذ العقاد - عنطقة 


(1) راحم فى العدد التابع من يله «:النجر المديد 6 مقالا حت عنوان « صوز انا نه 


عئ: كازل مارحكس »© . 











د 


العبقرق س أوسعالنتائج حتنقال إن أن كل الو دم شعر قط إلا بشعور الجداول 
والأرتام حيمًا كان جمعها فى المتحف البر يطالى صضباح مساء ... » وامستذتج من 
ذاك انه د هذا حسب الآدميين 3 1 .» والاستدلال فى نظرنا تافه 
للاسباب الثلاثة ال الية : 


الأول : أنه إذا كان ماركس قد جمع الأرقام والجداول فى المتحف البريطاى 
25 ها ذلك إلا لأنه كان معنيا بدراسة الظواهر الاقتصادية بوجه عام » 
والنظام ال رأسمالى بوجه خاص . وأظن أن الأستاذ العقاد يتفق معنا 
على أن استخدام الجداول والأزام في البحوث والدراسات الاقتصادية 
أمر لازم تقتضيه طبيعة هذه الدراسات من حت أنه إسوت فى الحا 
حقق مطلياً من مظالب الدقة العلمية ور ن أذاصطناع علماء الاقتضاد 


لهذا الأسلوب لايعنى مطلقاً ل يستنعج هنه أنهم يعاملون الادميين 
معاملة الآلات . 


الثانى : إذا كن المقصود بالجداول والأرقام اسةخدام الاخصاء 


ها خناة العقاد لما كين [إها تكسف عن حبل اغر لاتق مده 
الاحصاء ووظيفته كطريقة من طرائق البحث ف العلوم الاجماعية : 
فالواقع أن للاحصاءً قيمة كبرى تتصل تى الكشف عن الصلة بين 
الوقائع المدروسة,» والتغسيرات المتلازمة ٠.‏ ويكون المنببج الأخصاكة 
خطئاً على وجه الخصوص عد ما يندب على ملاحظة فترات 
الانتقسال والتحول السريع إعى لد قات الأرمات 2 خا 
هذه الحالة ممكن أن برى الانسان عل لالظواهر مكبرة وفى ثىء كثير 
عن الوضوح والجلاء . ِ 
ولقد كان ماركس "ها نعم - يعيش فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر » وكان النظام الراسهالى قد بلغ في: لموره يومها حدا أخذ ' 
بيعانى فيه. تناقضاً حادا ابي الانتاج المشدى الحائل وبين امتلاك ” 


0 





٠١ الات‎ 


وسائل الانتاج ٠‏ وكان هذا التناقض سبب أزمات دورية درسهة 

مار كس دراسة وافية ووضع فى ذلك نظريته المعروفة عن الأزمات »١(‏ ا 

كان من الضر ورى إذن' أن إستعين مار كس فى دراسته الاقتصادية | المار 

بآنجداول والأرقام » ولكن هذا لايعنى أن ماركس بعمله هذا كان 

ينظر إلى الناس نظرته الى السيارات وقطر السك الحديدية «الواقم 

أن الاخحصاء يعد مرحلة درن مراحل المنهبج الاجماعى 6 ولا عل 

المنمج ج الاجماعى كله . و نحن نعلم أن الاحصنناء بصطنع ق دراشئه 

يد المصمحية والتعليمية » وظواهر الزواج والطلاق » والمواليد 

والوفيات . ولكن اس تخداهه لهذا الغرض لا يعني أن القائمين على 

شئون الصحة والتعلم الح . ينظرون الى الآدميين نظرتهم الى 

١‏ القطارات والسيارات ! الأ 

الثالت : : إذا كان الاحصاء عثل حانيا لل مر <لة واحدة م. ن ه«هراخل 'البحث. اللاة 

الاجتاعى ف من الحطا كل الحطاً أن ننظر الى الجداول والأرقام أو 354 

الاحصاءات ‏ كتعبير نمانى مطاق عن الظاهرة الاجماعية المدروسة ‏ 1 

وقد تنبه ماركس إلى هذه الحقيقة فاستتخدم الاحصاء » ولكنه ‏ © القة 
يلاحظ كفيليه ب -استخدهه بطريقة 'ديالكعيه ‏ أعنى بطزيقة نسبية 

وليست مطلقة  :‏ هذا من ناحية » وهن ناحية أخرىلم يكن الاحصاء الا 

الأسلو ب الوحيد الذى اصطنعه مار كس فقد قرنه وربطه بمنبج له عر 

قيمة عظمى فى دراسة الظواهر الاجتاعنة والاقتصادية ونعى به 18 

المنبج التارخى المقارن . ' اعد 
وهكذا:حاول العقاد أن ندال على أن مار كبن ينظ نر الي الآدميين نظرته الل 

الآلات غاءت أداته غثة سطحية تقوم على #حضص السفسطة » ومحاولة استغلال.» الما 


ثثقة قارئه به . لحم 


)00 تراجم هذه التقطة فى كتا ب كقيليه 2 المدخل الى عَم الاجماع وهو | كا الذى قوان 
امه كادفي الملومالاخلاقية والسياسية .عنع ه8001 18 فذق ومناء 11200 هذا 
37 وموم 1 








درسي و(لعر اسك لؤوترصاورر 

ولقد انتبهز العقاد فرصة اههام ما ركان بالمباحث الاقتصادية فوجه إلى 
| الماركسية والما نكسيين همة أخرى حين قال : 

1 . ويزعوءالما ركسيون أن الأحوال الاقتصادية هى كل شىء فى 2 

« تفسير جركات العارييخ ومذاهب الدعاة» ولكنهم لا يذكرون 4 

« حر كه واحدة من تلك ا حركات المعروفة إلاكان الأ فيا موقوفاً » 

د على مسألة شعور قبل كلشىء و بعد كل شىء . ( ص ٠ه‏ ) هن نفس » 

« الكتاب 6 . 

عل أن الما ركسية ‏ لسسوء حظ الكاتب المعرزوف - لم تزعم مطلقاً أرن. 
الأحوال الاقتصادية فى كل ثىء فى خركات العاري#» ومسألة العوامل- 
الاقتصادية ومكانما من السكر الماركبىٌ والأهمية التي يعاقها عليبا الما ركسيون. 
يمكن أن توضح ف التقطعين'الأتيفين 2 /, 
أولا : ليست الماركسية هذهبا اقتصاديا بعتا 





ومعنى ذلك أنها لاتقول بجبرية اقتصاذية مطلقة بت مدي كل أثر : للعوامل 
الاخلاقية والفنكرية . فلماركسية بالرغم .من أنها ترى أن العوامل الاقتضاد يتم 
عواهل أساسية ؤأن لما الأسبقية فى التحكم والتوجيه والتأثير » إلا أنها مع ذلك.. 
كله لاتذهب إلى حد القول بأ العامل الاققصادي هو العامل الوجيد الموجه 
لحركات التارييخ ١‏ 

ومصدر هذا التصور الخاطىه- 6 يلاحظ جان بانى دهو أن بعض 
السطحيين وال مغرضين ثمن لم يفهموا المضمون الكلى للنظرية الماركسية . بدا 
لحم أن ماركس قد أعدته دراسة الوقائع الاقتصاناية وم مم إلا بدراسة 
قوانينها » مهملا بذلك كل الاهالتطور الاشكال الفنكرية والأخلاقية . و مقتضى . 
هذا الفهم الحاظىء تصبنح العوامل السيكولوجية والاخلاقية ‏ فى الفلسفية” 





الاسم 


«الماركسية رد ظواهر سطحيةلاذاعاية لحا ولا توجيه )١(‏ . هذا وقد تتبه 
“إلى هذه الدعوق الياطلة فأشار إليها بقوله : . 
« لقد أصررنا - وكان حا علينا أن نفعل ‏ على هذه الحقيقة : وى ) 
2 أن كل التصورات السياسية والقانونية: وباختضار كل التضوراد | 
« الفكرية والأفعال التى #ثيرها » ! نما : تشتق من الوقائع > الاقتصادية 4 
و الى للمينة ١‏ ور ن بعملنا هذا قد أهملنا الشكل لنهتم بالمضمون : أعنى »ا 
بالطريقة ااتى تسكون مقتتضاها هذه التصورات . وقد أتاح هذا » 
ل للحصوهنا فرصة طيبة من سوء الفيم © 50) : 
و كع إنجان أأيضاً شنة م يقول : 
د كان علينا أن نبرهن ضضد خصومنا على المبدأ الأساسى الذى أن روه » 
د( العامل الأقتص' دى ) ولم تتح لنا الفرصة على الدوام لى نستذرج « 
« العوامل الأخرى بشكل كاف 6 : : 
ومن الواضح أن حديث إنجاز .هنا عن الغو امل الأخرى يدل على أنه يقد 
يعمل 0 شاء ولاشك أثرها ٠‏ والواقع أن جميع الذين يتومون المار؟ ل 
:ز بالاقتتصادية المطلقة ة !نما ينسون (*) 6 ا يلاحظ ذلك كقيلية 2 فكرة ٠.‏ 
عى الفلسفة الماركسية: ٠‏ ونعنى مها مها فشكرة الفعل اللتبادل ومضمون هذه 
أن الفلة والمعلول ليها قطبين متنافرين يتعارضان تعارضا مطلقاً ولا 
أبدا بل إنهما يتداخلان ويختلطان وينفذ الواحد هنهما في الآخر 
“جود كل منهما وجود الآخر . فاذا كان اعلة ب فان ب يعكن أن 
حد كبير علة ا و يمعنى آخر إذا كان هذا العامل الاقتصادى هو علة | 
:الأخلاقية وان هذه الظاهرة الأخلاقية تعود لتؤثر بدورها فى العامل الاقتص 
1 ا بفبناك إذن فعل وتأثير متبادلين بين مخعلف العوامل الح ركذ للتاريخ وا 


, )0(: سنك ع6 ندا 12 خ) عناوخه1119 عسسزامن181 عا‎ )١( 
(18رو 1813 نان‎ 2299-0 
(؟) 371 فنطة (ه) ععنالنسية‎ 


لزع ستعود في| ,بعد لنتحدث عن شيب يدء-ماركين بدراسة الظواهر الاقتصادية 7 


0 





يزخ ده 


1 اللاجتمعات الانساتية . وقد عرف كل من هار كين وإنجاز هذه الحقيقة ام 
1 اللعرفة يدلنا على ذلك مايقوله إنجاز من 


ع لك م أن الوضع الاقتصادي هو الأساس ولكن العوام ل انحتافة فى اليناء » 


4ن د الأعلى ( النظم الأخلاقية والقانونية]إنما تباشر بالمثل تأثيرها على > 
»م « مجرى التضال التارخى » بل وتخدده في كثير من الخالات بكيفية » 

راعحة » ( الحطاب الى ج بلوخ ١١‏ سبتمير سنة 1450 ) » 

هذا وقد بين !ناز في كتابه « ضد ضد دوهزت » أن فكرة المساواة إذا كانت 
تقد تغيرت كثيرا فى مضمونا على ثمر التاريخ إلا أنها أثرت ولا زالت تؤئو 
كيية طلحوظة . 

لقد وضح مار كس فى كثير هن كتاباته تأثير النظم القانونية والسياسية ىق 
النظام الاقتصاد د ؟ واهم قردريك إنجاز فى أواخر أيامه بمحارية هذه 
الانحرافات التى. أدت الى القول بأن الما ركسية لاتعترف إلا بالعامل الاقتصادى 
وعلى ذلك يكون الأستاذ العقاد قد أخطاً وادعى على امار كسية دعوة ل سام 
ًا من الصدة عندما قال دوزعم الما يه أن الأحوال 0 فى كل 
شىء فى حركات التاريخ .. الم 


افيا : ع الما الله فلسفة قدرية 


وصف الأستاذ العقاد الماركسية صفحة +ه من كتابه بقوله « إن آفة هذا 
الذهب البغيض أنه لايرى أكرم العلتين للحادث الواحد الاحاد عنها إلى أحقر 
(لعلتين وأنه لو وضعاهالم من الحيوان لما احتاج الى تضييق ولا تقضير ولا اعادة 
تفصيل أو نحريز . لأنه لم يغبم من الانسان إلا حانب الحيوان » 

١ح‏ أما أتام المأركسية بأنها لا تتمسك إلا بالعلة الحقيرة ‏ هذا إذا ماشينا 
الأستاذ واعتبر نا العامل الاقتصادى علة حقيرة ‏ ذاءام قل بينا فساده وسطحيته 
لأن الماركسية باعتبارها فلسفة ديالكتيكية تقول بالتأثير المتبادل بين العواءل 
التلفة ححيث يمكن أن يعمبسح المعلول علة لعلتة الأولى . 





ساماد 


وأما وصف العلة بالحقارة والكرامة فهو يدل عق صرب هن التفكي البداق 
الساذج ... فنحن قى العم لا نبحت عن أحكام معيارية تقديرية ببل المهم يه 
الاحكام التقريرية . وليس مهم العام وهو بصدد الببحث عن علة ظاهرة من 
الظواهر وعلاقاتها بعيرها أن يرى ما إذا كانت هذه العلة خيرة أم شريرة.. 
ذلك هبحث آخر » ونظرة أخرى ختلقة » واتجاه لايقره" المنوج العلمى 
الصحيح الذى يقف عند حد التقرير لا التقدير . 1 
+؟ - إذا أضفت قو لالعقاد بأن الما ركسيين زعمون أن الأحوالالاقتصادية 
عى كل ثىء فى حركات التاريخ الى قوله بأن هذا المذهب لو وضع لعالم حيوان 7 
ا احتاج الى. تفصيل .. احم لتبين لك أن الكاتب المشهور يتهم الماركسية بنوع 
من القدرية ينتق معه نشاط الارادة الانسانية » وحيث تصبيم مشاولة عزلاء 
بازاء البيئة المادية الى تكتنفها » وتبين لق هنا أن الأسان حخضوعه واذعاته 
للا'حوآل امادية إما يصبمح هو والحيوان .واء . مادام الفارق الأساسى بينهما 
هو أن الانسان سيط رعلى بكته ويشكلبا ومخضعبها للطالبه بينا يمع اليوان 
: أن يفعل العكس أو مهلك . 

و كن الفلسفة الماركسية اسوء حظ الءقاد ‏ تشيد بالدورالذى تاعبها لارادة 
الانسانية ا ا دية . وهعيفوق ذلك :ؤ كدالدور 
الذي تلعبه المعرفة. الانسانية ‏ سواء كانت عملية أو نظرية ‏ فى السيطرة علي 
الطبيعة وامجتمع على السواء » وفى ذلك يقول هار كس منتقداً أصحاب نظرية 
ل : 

ن النظرية الج تي يصبيح الناس مقتضاها كنتاج لالظروف المحيطة > 
2 1 إنما 0 هذه اروف إنما تحور بالدقة بفعل الانسان 6 
0 المعلم نفسه فى حاجة إلى أن يعم » 
5 7 أيضاً منتقدا الفكرة. القائإلة أن الانسان خضع خضوعا مطلنا 
قار وف المارجية ء والمتفغة الشخصية + والعادات ٠‏ 
به « إذا كان الانسان يستمد كل معرفة .. اعم من الءالم المادي » ومن » 


























0 
( تجربعه التى تتم فى هذا العالم المادى > فن المهم أن ينظ العالم امحسوس» 
« بكيفية يد فيا الانسان ويتمثل كل ماهوا نسانى حقا » حت ليدرك» 
«فقرارة نفسه أنه إنسان . وإذا كان هن المعروق أن المتفعة ميد > 
«دكل أخلاق » فن المهم أن مختلط متفعة الانسان بالمنفعة الا نسانية .. » 
. < و إذا كن الانسان يتشكل بالظروف فينبغى أن تشكل الظروف » 
« بكيفية انسانية )١(‏ 6 . 

. هنالك إذن. تأثير متبادل بين البيغة وبين الانسان . فاذا كاتت البيئة تشكل ‏ ' 
| 1ق سان الى حد محدود » فان للارادة الانسانية دخلا كير فى اخضاعبا وتشكيلها 
يقول إنجاز : 

م هناك شىء اسعه الفعل الآلى للظروف الاقتصادية > يتوم » 

”.نض » فالناس أنفسهم يصنعون لأتفسهم تارخهم الخاص » و لكن » 

وى وسط معين بحدد هذا القاريخ( 00 

مم نزى اتجاز مهاجم بشدة : 

« هذا الأ كيد المتطرف الذى يقول به الميتافزيق دوهرتٌ » من أن » 

و التاريخ عند مار كس عم بطريقة آلية ودون تدخل الناس (الذين » 

د يصنعون هذا التاريخ ) » وأن الظروف الاقتصادية ( الىهى بالرغم » 

0 من ذلك هن حمل الا نسان ) تدفعهم كا تدفع قطع الشطرح (6) 16 
'افلسفة الماركسية لاتفول إذن بقدرية اقتصادية تتحكم فى الانسان نمك 
| مطلقاً . لأنها إذ تقرر أن « الحرية هى معرفة الضرورة » فعى إنما تمق أن 
المرفة أساس رر الاتسان : نحرره من جبرية العالم الطبيعى ومن الجبرية 

الاجماعية على السواء ..ومعنى ذلك أن اتساع نطاق الحرية الانسانية كان ملازما 
وهرتبطا أوئق ارتباط بنمو معارف الانسان فاكتشاف قوانين الطبيعة » قدى 


1 


0 52.61 5أكلمء جنامع1/102 بع سدم صنو5 هآ 10) «تقاز 
| 0 داجع مقالا لجوج دقان ف كتاب « نحت ضوء الماركسية صنحة ١لا‏ » 
9 





لالج سدم 


أتاح له السيطرة على هذه الطبيعة » و يمعنى آخر اح له التحرر منها الى حد كبو 
ومعرفة قوانين اجتمع هى الق تكفل المرء التحرر من الجيرية الاجماعية 
الي تسيره كم لو كان ححيا فى عالم الحيوان . وهذ! فى الواقع ما أشار اليه تجار 
عندما قال : : 

د إن ظروف الحياة الى حيط بالانسان » وال سيطرت عليه حتى الآن » 

د تصبح الآن تحت سيطرة وتحكم الانسان » الذى ضار لأول مرة »© 

« سيد الطبيعة الحفيق .. لأنه قد صار سيد نظامه الاجتاعى . وان » 

د قوانين ساو كد الاجماعية التى وقفت بازاءه ا وقفت قوانينالطبيعة » 

« غريبة عنه » والق كانت تسيطرعليه : ستسةتخدم الآن عم رفتهالتامة » 

م وهكذا سيطرالا نسازعليها ٠‏ وإن التنظيم الاجتاعى الذى جاجدحق »© 

2 الآن يا لو كان ضرورة فرضتما عليه الطبيعة و الجتمع يصبحالآن » 

لاخر الخاض . ان القوى الأجنبية التى بدت أنها نحك التاريخ » 

د خنالان أصبيدت مت سيطرة الانسان نفسه . والان فقط سيصنع » 

الانسان نفسه تارحه الخاصض وعى منزايد » ومنل ذلك المين فقط »6 

ستتمخض العلل الاجتاعية التي بح ركبا الانسان عنالقائح التى برنى » 

والى حقيقها :.. وهذاهو صعود الانسان من تملكة الضردرة » 

ر المتمللكة الحرية » .)١(‏ : 

1 .]فلار كسة مي أن علاقة الانسان بالظروف المادية هف علاقة سيط 


وآن سبيلة إكى لحر هو فهم هذه الاروف ومعرفتها . وإذا كانت المعرفة, 

اليل الى التحرر فكيف از للكاتب المشبور أن يقول عن المأركسية 1- 

مذهب يلام عوالم الميوان ملامة لا يحتاج معبا الى تفصيل أو إعادة تير 

وإذا كان العقاد لاايءرف أن الانسان هو الوق الذى محقق <سريته عن طر؛ 
وعيه المتكامل مما حيط به وعمله لتحقيق السيطرة فكيف يراه إذن 7 

لقد انهم الكاتب الماركسية بأنها تزعم أن الأحوال الاقتصادية ف كل2 

0 مونم10لآ © عاتتتمعة5 :متلق 50: (.1) واع18 








0 
ىق حركات لتاريع 1 كن الماركسية ؟ بينا ١‏ تقل بذلك . ثم عاد فاتهمهاا 
4 مدهت لام عام الميوان وأنها ترى الانسان مذعنا سليب الارادة والتفكير 


والكننا قد أئيتنا صرة أخردئ بنصوص دامغة أن الما ركسيه تذهب فى المقيقة 
]| إلى عكس ذلك تماما . 


معى (إبراويةرغ (لفلسف > (لارلسي 

اذتمز الأستاذ العقاد د كل فرصة للتقول على المار كسية واستخدم في ذلك كل, 
الت المغالطة التى تحاف التفكير التزيه . ولذلك نراه يعهم الماركسيين بامادية 
القذرة فيقول : 

« إنالمار كسيين لايستطيعون أن ممقتوا تلكالعيوب (عيوبالرمهالية ) » 

5 أمقتا لأنهم يو منون بالمادة ولا يؤهنون بغيرها . ومن آمن بالمادة © 

« هذا الاعان لم يستطع أن يلوم عشاقها كل اللوم أو:يعذرثم فى عشقها » 

« بعض المعذرة » 

فَزرل مايلاحظ على كلام العقاد هذه المغا لطةالتى تغمثل ىق ع اانه 
مادة استمالك عافضياً غير دقيق ٠‏ صحييح أن المار كسيين يؤمنون بالمادة ة ولكنها 
ليست على كل حال « المادة » التىيؤمن مها الر أسما ليون . ولذلك يني 3 توضح 
هذه الفكرة الى كثيرا يتعثر فيها السطحيون . يقول إنجاز : 

2 يهم ذو العقل الضيق من ( المادية ( الطعام والشراب » ولذة النظر « 

« والافراط فى الشهوات الجنسية . إنه يعنى مها حياذ مليئة بالبورج © 

« دالشهوة والبخل والشر » واقتنا صالمنافع » والدس في سو قالأوراق» 

د المالية وباختصار كل الرذائل القذرة التى يلى بنفسه فى حمأتها سراً » 

« وبعنى ذو العمل الضيق « بالمثالية » الايمان بالفضيلة وحب الجار .. » 

« إلى آخر هذه الصفات التى يباهى مها أمام الآخرين ولايؤمن با فى » 

« قرارة نفسه إلا فى الوقت الذى عر فيه بفترة الضيق أو الأزمة التى » 

« تستتبع بالضرورة (استغراقه المادى) فيردد لنفسه هذا القرارالمفضل » 








الإ سس 


0 الانسان 7 إنه نصف يوان » تصف ملاك ! » )١(‏ ا 

ذا كات امادية فى نظر إنجاز لاتعني الأ نانية والجشع وسرقة جبودا || 

0 6 والا سعة راق فى شهوات الحس » والءماد إذن يفترى ويغالط عند مأ ]أ 
يتعمد المع بين الما ر كسيين ووالر أسماليين فى حب « المادنة » : [ 
على أن لينين_قد عرف المادية الماركسية را لد دع عالا للتتخيط ع:_د 
قال : « إن الخاصية الوحيدة للمادة وح الخاصية التى تر تبط الفلسقة الماد 

إععر فتها ارتباط ا 0 عا ةل قاذ أن الادة دنيرقة موضوعية » موجدودة 


خارّج عقو 20 
ومعنى ذلك أنه عند ما تقول الفاسفة ام راكسية يأنها قلسقة ماد دنه فعا م ذى/ 


هن وراء ذلك : 
إلى الاعترّاف بوجود العام الخارجى 3 الطبيعة الخارجة ودود ا 


مستقلا عن عقوانا . 
إلىدراسة هذا العالم ها هو » أىدراسة موضبوعية بمعزل عن ارا :ات " 
والأوهام والتصورات السابقة . 

إلى فهم العام على حقيقته دى يتسى اخضاعه وتغييره . وهذه مم 


وجبةالنظر لعلية + وافاركبية ولع ى هذا الصدد صنوان . 


راحم مقالا لبول لابرين في كدَاف « :2ت ضوع الماركسة »6 صنة 7؟ 











الل مر ىه ق اللطفة الطاء كس 


آعم العقاد المان كسية بالمادية القذرة وهو وإن يكن ا لايقوم 
على اس عم إلا أنه اعتقد بأن المادية امار كسية نتبدد الأخلاق وتنذرها شر 
مستطير وفي ذلك يقول و . . . غير أننى بعد هذا كله أقول إن جشع المستغلين 
شر ولكن الشسيوعية ليست مير » وإن رأس المال محنة للاخلاق ولكن 
الشيوعية محو للاأخلاق لاتقوم لها فيه قائمة 1 

وك كنا نود أن تجارى العقاد فى حماسه ودفاعه عن الأخلاق » لولا أن 
لكات الجردة تتطلب ونا أول الاي نهم مضموما الفغلى الذى يقصده هذا 
« الاخلاق » من كىة و أخلاق ». ولككنهذا بدعونا الىأن نضع أسكلة 5 

الأول : ماه الأخلاق بوجه عام 8 

الشالى : ماه الأخلاق فى التمع الر أسعالى + 

الثاأث : هل الماركسية محو للا خلاق + 
)١(‏ الأخلاق وظيفة من وظائف الجتمع 
٠‏ مطل فص 5-3 اش قورت ) 

ومعنى ذلك أن امجتمع هو مصدر الأخلاق . وعندما تقول 'الأخلاق فنحن 
العنى بذلك موعة من التصورات والأواص والثواعي حدد ادير والشر ٠.‏ وتعين 
دكاتت نازاء ا(شتاهه ٠وادا‏ كانت الأخلاق وظيفة من 
وظائف امجتمع » وكانت'المجتمعات متطورة متغيرة » كان مضمون هذه النواهي 


والأواص الأخلاقية متغير ا متطوراً بالمثل » من عصر الى عصر » دهن مجتمع 
كل ادن : 

درا اعترض معترض بقوله إن المبادى. والنواهي الأخلاقية نكاد تكون” 
واحدة فى كل المتمعات » وإنما ثابتة عنى تمر الأجيال » بدليل أننا ها نزال 
شود بأشال الأقدمين وحكم 2« وبدليل أن قدماء المصربين تكاموا عن 





ار واللق والعرالة جا تكلم العرب » وأن اليونان والرومان تتشابه أقوالهم - 
وتصوراتهم الأخلاقية مع أقوال العرب والمصريين وتصوراتهم . ِ 

على أن مثل هذا الاعتراض خطأً أو وثم كشفت عنه ويبنته الدراسة العامية ا 
المقار رنة للا أخلاق وه الدراسة الى ساهم فى وضع أسسها - كك نعلم - امدرسه! 


الاجماعية اله رنسية » وكان من البرزين في ذلك المجال ليقى بريل )١(‏ الذى. 1 


أكد حقيقة بالغة الأهبية : وى أن التصورات الأخلاقية إذا كانت تتشابه " 
قصردر التشابة هو اللغه وحذها وليس مضمون هذه القصورات ومحتوياتهاة '" 
واللغة لما قدرة على التجريد » ولكن مضمون الكذات المجردة مختلف » وقد ' 
ضرب ليق ريل مثلا لذلك المكنة اللاتينية التى تقول : لاتؤذى أحدا واعظ'" 
لكل ماله . فقد فهمها كل مجتمع من المجتمعات القديمة :(ولكن كل جع أيضل " 
طبقها تطبيقا يلاثم تنظيمه وتكوينة الخاص . ولذلك فان « أحداً » هذه لم تكن " 
سمل الغريب أو الأجنى 2 بدليل أن العواصف عنداه 6 تلقى سفينة عل ِ 
شاطىء هن الشواطىء لم يكن يسلم راكبوها من القتل أو الاسترقاق . 
وفكرة العدالة التى تشير اليها الشطرة الثانية من الحنكمة د اعط لكل ماله » 7 
قد وجدت بالمثل فى كل مجتمع من الجتمعات القديمة والحديثة على السواء . فق ١‏ ا 
ال نمعات القديمة لم تر الطيقات الغنية المسيطرة أنفكرة العدالة تتنافى معالمستوى» ٠‏ 





الذى تعيش فيه الطبقة الأخرى وهى طبقة العبيد والأرتاء » بل إن أرسطو ١"‏ || 


تفسه كان .رى .أن نظام الرق طبيعى وضروري لسلامة امجتمع 

ووجدت فكرة العدالة أيضا فى منتصف القرن التاسع عشر » ولم مجد | 
وأعالى بارا أنها تتناق مع السعة أو القانية عدر اه كان يعملم! ١‏ 
الأطفال والنساء محجة :أن هؤلاء كانوا يتفناضون أحجورا عن 6 وكان ؟ 
بعض أضدات المصائع لايتردد فى اقفال مصنعه و تشريد العال: إذ رأى أن هذا : 
أربح له . وم يكن يتأ » وم يكن يجد فى عمله ما ينافى المدالة محجة أنه كانه ا 
يتقد العال أجورثم يوماً بعد يوم . 


() 2088211 .2 وتناعمط عل تعمعكه هاغء ع121مل1 هنآ لطممة- زاغة ٠‏ 





سند و# ها 


المبادى: والتصورات الأخلاقة إذن تعبر فى مضمو نما عن النظم الاجماعيةة 


ْ ا والالتصادية القائمة فى مجتمع معين »© وفى عدر معين أيضًا ٠‏ وهى تمسر دام 











را يلاثم هذا 0 : وفى كل مجتمع طبق تتغلب دائها أخلاق الطبقةة 
ا ا المسيطرة - و يعنى أدق تفسر القتصورات الأخلاقية , يفية نتفق مع مصا هد 
الطيقة السيطزة فلس مغيمون هذه التصورات عن انخير والعدالة والأخاه 
والشرف اجماعيا غسب بل هو مضمون طبتى فى الل الأول أيضا . 


(؟) الأخلاق في امجتمع الرأتعالى 


وعندما يتقسم اجتمع إلي طبقةين رئيسيدين متنازعتين » أحداها مسيطرةة, 
هوجبة » والأخري خاضعة مستفإة » تتكون الأخلاق السائدة فى واقع الا'مر 
أخلاق الطبقة الا" ولى ‏ أعنى الطبقة المتتحكة التي تفرض وجودها على الطبقةة 
إلا" خرى . وق هذة إكالة نص ببح النظريات والمبادىء ال خلاقية أداة قد 
الطبقةال تحكة» تضمنبا:مصا كبا شف الخاصة )١(‏ وتستتخد مها لتثبيتأقدامها. 
ولكنها تاجأ من ذاحية أخرى - وفي الوقت نفسه ‏ إلى خداع الطبقة الكادحة 
.فتخلع على نظرياتها الا'خلاقية طابعا مطلقا أبدياء وتحاول أن ندخل فى وعى, 
الطبقة المظلومة أنها شىء متتدس »ء ثم تحاول أن تحملها بالعالىعلى تقبلها والتسلم يها 

ومن ثم نرى الطبقة المتحكمة تتحدث عن سيطرة الما والدور الفعال الذى, 

يلعبه فى تحدبد العلاقات والروا بط الاجماعية باعتبار أن هذه الاأشياء طبيعيةة 
مردرية ريدت مبدوالا زل وسعظل -كذلك الى أيد الا بد . وهنا تلجة 
الاأخلاق الرأسعالية إلى تبرير هذا النظام الذى تشق به الطبقة الكادحة فتدعى 
أند لايتنافى هع سعادة الذين حرهوا من المزات التى يوفرها المال » وهنا نسمع 
طا'فة غة إمن الحم والا "مقال السائرة ؛ التى تخاول ان تبين أن هناك دائها أغنيا٠-‏ 


)١(‏ نراجع فى هذا الصدد يحنا فيا كعيه 005311 .لك فى الساسلة الجديدة للف 


عقوممع هنآ عدد ( ابريل 6 ها بو » بونيو ) حت عنوان عنم و1معل1 أء 3215215 





سسا د 


وافقراء >وان المال لاحلب السعادة » وأن الفقر ليس رذيلة » وأنالقناعة أيضاً 
-هى الغى الكامل ! 
وجذه الاأقوال وال مال تبرر الطبقة المسيطرة وجودها عن طريق ” 
«الا كلاق -ولكن يأتى وقت عل هذه الطبقة تشعر:فبه بأن الطبقة المستغلة لم 
#نعد تتقبل الرذى الكافل ارشاداها وتوجيباتا الا خلاقية ومن م نحاول أن * 
وض لتنظم حياتها على قواعد تتقق مع مصالحكها الحيوية . هنالك نرى الطبقة 
الأسيدة 5 وتتوجم أضدعث اللأختلاق وانميارها . وشرع الكتاب الذين 
مخدمون مصاح البورجوازية ب أقلامهم ل دور م المثاايين «( المزهين 3 
+ الوعاظ الا 'تتقياء الذين ينحون باللائمة على التزعات « الماديّة » الدنيوية الشريرة ' 
إدالق تفلخص في الواقع في أن الشعب يطلب حياة أفضل وأرقى). 
ذا ها رات البورحوازية آم حورت فعارمت إليه وفشات فى وعظها 
«م إرشادها » لجأت الى استعال الا" خلاق استعالا آخر يتمثل فب العمد الى تشويه 
الأشاكل الاجتاعية والاقتصادية لصرف ا ماهير عن عل شقائمأ الاأصلية . وإنها 
التشعر باستهجان الشعب وسخطه فتحاول توجيه هذا التيخط وجبة أخرى » 
جفتنقل المشا كل من المجال الاجتماعى الى انجال الاأخلاتي حيث تمق فكرة 
"الطبقات » وحدث يسهل إرجاع العيوب الاجّاعية إلى عيوب شخصية» وبذلك 
خنيحصر هذه المشا كل فى نطاق فردىق نحت » وتوجه النهم وتلق تبعة الشقاء على 
انضعة أفراد 3 
وتشكلة السو ق السوداء خير شاهد على ذلك » فنى ظروف الحرب :يي ” 
تالرقابة الشعبية على النشاط الاقتصادى والسياسى » ونتسع السوق المحلية أهام 
الكنتج الحلى وبذلك تتاح الفرصة كاملة ايحصل الر أسعا ليون والمضاربون على ' 
الا رباح الطائلة » وأن يفتنوا في تكديس هذه الا'رباح على حساب الطبقات 
#الشعبية المستهلكة . فالدوق السو داء جماع مساوىء النظام الر أممالى الذى يقوم 
على لاست الربح الفردى ‏ لا المتفعة العامة - وضحية هذا النظام على الدوام 

















سس بالا لم 


هو المستهلك عامة والمستهلك البكادح على وجه الخصوض . السموق السوذاء إذن 
ظاهرة اقتصادية عامة نانمجة فى امحل الأول عن امتلاك ذئة قليلة لوسائل 
الانتاج وتسلطها على دولاب الحكومة وهى بالتالى لازمة من لوازم المجتمع 
الرأسعالى الطيق . 

وعلى هذا الأساس » أعى على أساس ارتباطها ينظام الانتاج الموجه للربح 
الفردى وارتباطها بنظام الجتمع الر أسعالى الطبق - ينبغى أن تعاسلم ٠‏ ولذلك 
فانه من اوطأ والخداع أن ننظر الى السوق السوداء باعتبارها هن عمل أفراد 
لد حياء ولا خلاق لهم » ولاادين عندمم - ا يقولون أو اعتيارها ظاهرة لابد 
أن :جد كما قاهت اهرون . 


ولكن البو رجوازءة لا تعالح المشكلة العلاج الصحيح فر اها تراوغ فتكر 
رَاجعة إلى الأخلاق حت توثم الشعب أن السوق السوداء لا ترجم إلىغى طبقة 
أو فقر طبقة أخرى وبذلك تنقل المشكلة من مجالها الاجتماعى الاقتصادى إلي 
امال الاخلاق حيث تحت فكرة الطبقات » و يسبل رد المشا كل الى هذا الفرد 
أو ذاك . وبذلك تأمن البورجوازية سخط الشعب وتصرف هذا السيخطفى غير 
مجراه نحو أفراد ليسوا ثم سبب الدكية فى امحل الأول , 

وهكذا ترى البورجوازية تعمل على إخفاء المشاكل الحقيقية و ميعها نحت: 
ستار هن الأخلاق أحيا نا » ومن الدبن حا أخرى ٠‏ ومتحدث كتساعا 
ومأجو روها عن الشرف: والعفة » وإلأمانة » والكراهة » والخير » والحق أخ 
والحديث عن هذه القم جميل حقاً ولكنا تحب أن تسألهم عن موضع الشرف 
والكرامةع والخير والمال ... أ بأزاء هذه الملايين الكادحة العارية الجاععة 
التى وصف جو رك حياتم بقوله إنها ( ثفيلة كالر صاص )؟ 

ولكنك إن تظفر هنه مجواب أمين شجساع . بل أنهم بداوغون ٠‏ فزي 
البعض يكر راجعاً إلى أخلاق اسلف الصالح وعاداتهم ومدثبتهم :. وقد بحس 
للبعض الآخر بالاحراج فيتحدث عن واجب الأغتياء بأذاء «إخوتهم» الفقراء 





راي 


قتتقسم الأمة بذلك إلى طائفتين: إحداها محسنة معفضلة » والأخرى محسن إليبة 
متفضل عليها ؛ و معنى أدق تنقسم الأمة إلى طيقةذات كراهة وأخرى لاكرامةلها 
وحاولات الاحسان قد تتخذ ذ أشكالا أخرئ : و تغطى فقا حققة 0 
الأستاد العقاد يتحدث عن التعاون التعاون الطبق بن الأغنياء والفقراء 3 


مة مصاحون ورجوازون بتخذون اراك لز مردجح 000 
١‏ الفجانا» توس المعيسات » وتوثق الروابط . . فواحدة جمع المشردين > 
وأخرئ تنظم بسع أوراق اليانصيب » وهذه كبر تطعم الشعب قى مطاعم 
الشعب » وتلك صغيرة تكافح العدخين والمس كرات إلى آخر كد كلو 
الجزئية » لأعراض من الشر جزئية » ترجع ىق ال لواقع إلى ا أعمق > 
ومشا كل أبعد غوراً . : 1 
ونحن ولاشك قد رأينا فى هصر النتائح الطبيعية والمنطقية لتطورات حر كات 
الاصلا ح البورجوازى العقيم ٠‏ فقد استغلت بعض المنظيات الفاشية اكالة التى عليها 
غالبية الشعب هن جبل وضعف في المستوى الثقافى بين جمبور التعلمين فلجات 
إلى الأساليب المسرحية < لاتقاذ » الوطن واجتمع وي الأساليت الم ميلك 
فى هجوم الكل الام على بعض المقاهى وامارات » أو ىق تكتل آخرين 
لاك ببعض نداءات غامضة تثير الحوف. والرهية وا لحاس م الشعيه 
: أن مكتكاية اخلاقية وديتّة وأنه يدم عليه فنا لذلك ٠ن‏ لحب اسه 
ٍ بالصلاح والتقوي ...! : 
2 «الغريب مع ذلك أن العقاد يتهم الماركسية بأنها محو للاأخلاق لأنها ساب 
كرامة الناس حين توفر لهم ار دلايها تلاشى الحافز الفردىئ م ن وضع * 
وأمم من هذا لأنها تسليهم اخرية الى هم هى الشرط الأسا سي لكل تبعة أخلاقية ! 1 
على أن قليلا .من العا أمل فى هذه الألفاظ الى يتلاعب ا الكائب تكشق 
لناءن مضمون هذه الكرامة والحرية فاذا فى ال زامة اسار رعواريون 
وإذا فى الحرية يا يتمتعون بها دون غيرثم . 

















( *) هل الماركسية حوللا خلاق؟ 

ولكى نعرف ما إذا كانت الماركسية ممحو الأخلاق وتلاشيبا ينبغى أن 
تعرف وجبة نظرها قبل أن نصدر الح ذلك . 

فيلاحظ أو ل ما يلاحظ أن الماركسية ندرس الأخلاق دراسة علية ل 7 
أعنى أنها تطرح وجبة النظر الميتافيزيقة » فلا تنظر إلى الأخلاق في ذاتما ولا | 
عترف بأن لها وجودا مستقلا عن الحياة الاجتاعية والنشاط الانسانى الملموس . 

ولماكانتاللمبادىء الاخلاقية متطورة و كان مضمو ونا الفعلى يتغير بتغير النظم: 
قان 00 التغير فى المضمون . لاحدث ا حاءث فق عقول الممكرين 
والأخلاقين . والقول بغير هذا بجعانا لا نفهم فى الواقم كيف تألى هؤلاء: 
الف رين أن يشعروا بالحاجة إلى عدالة حجديدة واسعة النطاق مثلا 6 وجعلنا 
5 ائل أيضًا لماذا' نا نادوًا 0 المفبوم الجديد للعد ال ق لحظة معرنة من لحظلات * 
التاريخ وليس فى لحظة أخرى * 

هنا يلاحظ لينى نريل ( ( دهو لسن ) مار كسيا ( أن التغرات ال ى. نحدث فى ١‏ 
عضومو وزالتصورات الاخلاقية انما زجع الى. تغيرات أعمق ما سبق أ حدثدي ” 
جموعة أخرى هن الظواهر الاجماعية » تسكاد تكون دام الظواهر الاقتصادية ‏ 

عار ذاته يثبت صدق هذه النظرية ٠‏ فالعيودية التى 00 ظ آخرة ة عادية 


و نظاما بارعا ضر ورياً لاستقرا راجتمع قد أخذ ين ظلها شيعاً فشيئاً حت ١‏ 
ضغط التغيرات الاقتصادية ال خدانت ق امجتمعات الأوربةلآن هده التغيرات ١ ٠‏ 
كات معارضة بطبيءتها لنظام العبود 0 . وقد شعر اللفكرون هذا التناقض | 


والتعارض وغبروا عنشعورم هذا بمهاجمتهم لذلك النظام ٠‏ فباجوهباسم الأخلاق . 
وما حدث فى العصور ار 0 ٠‏ بازاء ا 
البرولتاريا . فبعد أن كانت ١:‏ ظروف معيشتهم فى ظل امجتمع الر أتعالى الصناعى - 
النائيء تعتير طبيعية حعمية » قضت ما العناية الآلحية أخذ المفكرون بنظرون/ 
البها 'نظرة ختافة حاءت نتيجة عو و البرولتاريا كطيقة اجتاعية رئنسية . 





كل أننا. امود فنكرر أن قو لنا بأن التغيرات الأخلاقية انما تقض بوجودها 
فى الغالب تغيرات اقتصادية لا يعنى أبداً أن للمبادىء وال فيكار الأخلافيةدور] 
سلبيا فى تطور الجتمع؛ بل علىالعكس من ذلك : عندما تبدأ التحولا تالاقتصادية 
بالفعل » ذان هذه المثل الأخلاقية - عن العدالةوالمساواة اخ - تعود إتقوم بعملية 
الدفع والتوجيه » وتسرع باحداث التطور المطلوب . 

نستخلص من هذا أن حل المشكلات الأخلاقية هر تبط 3 ازتباط حل 
المشكلات الاجماعية والسياسية . فان تنظيم الحياة الواقعية تنظها يقوم على العقل 
والعم هو الشرط لكل مجديد روحى وأخلاق . وإن ما حدث تغيراً عميقا فى 
- الناس هو فى الغالت ت تغمير اقتصادى واجتاعى 0 م هذا على نطاق 

سع إلا فى مجتمع اشتراى تنظم فيه الحياة الاقتصادة وتوجهتوجيباً فصا 

٠ 3‏ وهذا التنظم والتوجيه معناه المفيتى التغلب والسيطرة على العواهل التى 
تتحح فى تفكير الناس في المجتمع الرأسمالى » وتجعلهم يفكروت ببطونهم 
ومعداتمهم : والاشتراكية إذن ترى إلى تحرير الناس هن الجبرية والفوضي 
الاقتصادية التى تعد سبب كل امحطاط اجتاعى وثقانى وأخلاق 


وغل ضوءهذهالقائق نسعطر بع أن نسفه آراء الأستان العقاد فىغيرما مشفة ‏ 

ادحفه يقول نذا :صل التكر امه الناس <ين نوفر هم احيز . وهذا 
قلب للحقائق لأن توفير الحيز والعمل والتعليم للناس إ بها يتيح ح هم مر 
إلى ذلك ب التحرر من تضكير البطون ويصرفهم إلى مستوى أعلى من النشاط 
الانسانى . وإذا كان توفير اهيز للناس يسلبهم الكرامة . فبل من لكر امد أن 
يكون هناك 0 ومتخمونة و إذا قال العقاد أنالناس يفضلون الجوع عن ساب 
الحرية فاننا تحب أن نتساءل وهل هناك حريد مع الرمان 8 . 


ب إل برى العقاد أنه | إذا تعفف الناس عن الشرور فى ال عو الإنراق كن 
هذه العفة اضط رارية وف أشيه بفضيلة السجون » لأنه إذا |متنع 0 عن ن السرقة 
مثلا قذلك لأنهم 2 لاينتفعون بالمال إذا سرقوه سلكت فضيلة المضطر الى 


0 

















سدم إ# اعد 


العفاف و ليست هى خير هن محنة الأخلاق التي محصها التجارب و يتمنف عنهاة 
الناس دثم قادرون » ثم يقول « ولذلك سب الما ركسيون أن الشر قد زاللأنف 
محبوس وراء الأقفاض والسدودع . 

دإذا صرفنا النظر عن تصوره السقيم لتشروط الفعل الأخلاق الخير فائنا 
تلاحظ أنه مادام قد ثبت لدينا أن البنية الاجماعية م التى تصدر عنبا الأخلاق, 


فليس هناك ل للقول بأن نكت أقفاصا نجبس فبها الفضائل و أخرى تحب فيبه 


الرذائل . فاذا قلت الشر در واتخفضت في المجتمع الاشتراى فا ذلك الا لأن. 
العلاقات الاجماعية الناتيجحة عن تنظيم الفو فى الاقتصاديةلاتسمح بوجود الشرور 
الرئيسية الكبرى المشاهدة فى النفاام آلرأسمالى واتي تعمفل ف الفقر واليطالة 
والجهل والبغاء والئفاق الذى عله بعض الحكتاب ورحال العلم من الذين, 
يؤجرون أقلامبم وعلمهم ضد الشعب وى 0 مستفليه , 


1 


نا || 
لسنا فى حاجة إذن بعد أن بينا أن المبادى» الأخلاقية تنطوى على مقمون. 
طبق في امحل الأول ؛ و بعد أن بينا الأسا أيب الى تسي ءفيها البورجوازية انتعال 
الأخلاق كسلاح ‏ لسنا فى حاجة إلى شرح الاخلاق التى بدافع عنها العقاد لأن 
إنها بدافع بطريق ع مباشر عن هذه الأوضاع الى يعد وجودها منئولا عن 
انخفاض المستوى الأخلاق . 8 


هبوورة 
5 





اشر والنسة_ للا لسية 


'ذكر العقاد ىق معرض 0 عل الا قسية أنه بانعدام الهرية القردية تنعدم | 
(التبعة الأخلاقية . وبعبارة د رك يمكن ان يقال إن ار ب 0 0 ن شروط 
:الفعل الأخلاق . ون نوافقه على ذلك "ماما . ولكن يتبغ أ محدد فىالوقت 


0 مضمون هذه الل يه ٠.‏ 


يقول العقاد « إن الفارق دن المذاهب الاجماعية أو المذاهب السدياسية 0 


هو فارق واحد مهديك بينما جيعا ولو بلغت المئات والألوف . هو الفارق 0 


ريه اافردية .. فأنما هى فىالنم ابية مذهيان اثنان » مذهب يقد سالرية الفردية) أ 


بو مذ هب ستعدف مها تقد يسا لسلطان الدولة دادم زعم » ولاعبرة باختلاف 
الاععاء والعناوين:» . 
وقد رأى العقاد ( بنافذ بصره 6 أنالما ركسية عدوة الحريات » وقد و 
“إلى هذه النتيجة: بعد مقارنة بين النازية والشيوعية تأدى منها إلى القول أن جوار | 
الشيوعيين والنازيين كرت 3 جوار ! 
وهذا الاستكشاف اخخطير قصة خطيرة » تتالخص فى أن لكاب العام مكدة | 
م ضيذمة <دثنا عنها ى كتابه . وقد شاءت له « عبقريته » أن يضع أحاديث | ا 
لينين إلى حانب خطب هتار وأ كح من فعاته هذه تشابه المذهبين وتقاريم) ‏ 
كانه 0 أن تضع لينين بجوار كعبت هداز" حى يصبيح الرجلان توأمين 1 
.و يبدو أن الأستاذ قد خجلقليلا من ذلك فاستدرك يقول زهو «وار لو انتقل | 
:إلى ال سوس لانبعثت من هذه الرفو ف القليإة رفع 1 من الف طوربيد 1 
و لكاها لو انتقات إلى عالم المغنى لكان الجوار أقرب .. | 


وواضح من كلاعة هذاء أنه يتجا هل المهسوس وا 3 ومرب إلى عالم ل 
#المءالى خلقه بنفسه وصوره خياله ادمرب كنا حجن أن تسأل الكاتب 


اكير اذا “عمنا هذه الفرقعة المروعة غندما احدتكت الشيوعية ة بالنازية فى عالم 














الواقع 7 ألاررجع هذا إلى اختلاف جوهرى حاسم بين المذهبين ؟ وماهىالنازية 3 
أأليست هى مؤاهرة الرأسعا لين والاقطاعيين الألمان ضد طبقات الشعب الألمانى 
الكاد<ة بوجه عام وضد الطيقة العاملة بوجه خاص 9) ليست النازية.هى الد فاح 
عن ألر أثعالية الاستهاريد ضد طبقات الشعب الصاعدة ؟ بست هى ‏ بعيارة 
أخرى - الأقلية الطاغية تستبد بالأغلبية أبشع أنواع الاستيداد + 

ولكننا أ بها الكاتب المعروف قد أظهر نا بالتحليل العامى أن الشيوعية ليينت ' 
من ذلك فى شىء .نم أن النظام الذىتتمتع فيه الأغلبية حرياتها الحقيقية وتحد فيه 
الضان الملموس لمارسة هذه الحريات والمتع بها . يختلف ولا شك عن النازية أو 

(لفاشية الى هى حرية الر أسىا ليين الاستعمار بين وحدثم » وهذه الخرية معناها انتماء 
<ريات الشعوب وهضم <قوقها الأساسية 2 

الاختلاف بين المذهبين ليس لفظياً » دليس اختلافا في الشكل ! فان لكل 
تظام 0 الاقتصادية الى تحتلف عن ل الآخر وتتميز عنه . ومعى هذا 

أن الحرية فى ظل النظام الاقتصادي إلموجه لخسير الشعب تختلف عن الحرية فى 

: ل النظام الذي تفيد منه طبقة على حساب الطبقات الأخرى . 

وإذن فكل محاولة اط بين فكرة الزعم في المذهب النازى وفكرة الدولة 
ق الشيوعية حى نبلا شك مغالطة مبتذلة ومحاولة مغرضة لتضليل القارىء دن 
الزعم الناز ي لم يكن سوى الصنم الذى نصبه رأعاليو ألمانيا العسكريون 
الاستعار:ون وزودوه بنصاهم وتأييدم بل قبل كل شىء بأموالهم» وهوتا بيد 
لقيه من كم من الرأسها ليبن الأمرريكيين والاجاز ٠‏ وَعلى ذلك ١‏ ن فوقف 
هذا العم بالنسية للدرية الفردية هو ماعبر عنه هتلر بقوله : 

< إن العقيدة الى تتيسح للشخصية الانسانية الحق فى حريتها وكرامتها لم 
ؤت إلا أعظي الدمار ٠‏ إنما آن تصبح شيئا يذكر فى اليوم الذي نير 

. الدولة الألمانية » (0) 


عاقياه 


1١(‏ )راحم نحلة عسعسهمتن المدد سنة 1555 ص58 وذلك فىهقال كنه حو ذا 
52 3 0 


عندا بمئوان « الداع عن الدبموقراطية » 





ونحن نعرف ماذا تعن النازية بالدولة » وماذا يعى تقديسما فى نظرالبروسييت | 
«الفاشيين . و كنا نود لو اصطنع الاستاذ العققاد شيتا من العمق ء فرجع الىالتارييج ١‏ 
إلى النظريات القلدفية الى تحدنت عن الدولة الإروسية وقدسيتبًا وه النظريات ١١‏ 
التى استغلها النازيون واغتمدوا عليها . كنا نود لو ناقشن الكاتبالمعروق المسألة ١‏ 
مناقشة عامية » إذن لتبين أن الحرية الفردية في نظر الماركسية لايضحى مما | 
من أجل الدولة » بل انالدولة أداة لضان هذهالحرية » وتدعيأسسها الملموسة - /١‏ 

ولكى نوضح هذه الفكرة نقول إن الماركسية ترى أن الدولة نظام عابر ١‏ 
مؤقت يضمحل شيئا فشيئا كلما ما المجتمع الاشترا ى وتطور تطوراً سلها . ' 
والسبب قى ذلك هو أن الدولة ظاهرة من ظواهر النظام الطبق ‏ وجدت في 
مجتمعات الرق والاقطاع كا توجد فى التمعات الرأسمالية ‏ وبعبارة أخرى ‏ 
تعد الدولة مظهراً من مظاهر ”.ع بين الطبقات في هذه الجتمعات . فتلجأ الطبقات " 
الما كة إلى حماية نفسبا وم الها هن اعتداء الطبقة الأخرى وتلق جبازا أو " 
أداة تسميها الدولة لتحم الطبقات الأخرى عنطريق قوى تعدها لذلك . وهذه 
القوى تتمثل في الجيش ٠»‏ والبوليس وأعمال ال+اسوسية اللتاقة » والسجون ‏ 
قوى :ستخدمها الأقلية إما لقمع الأغلببة فى الداخل ‏ إذا لزم الأمر وإما 
أغزو شعوب أخرى واستعيادها : هذا هو معنى الدولة فى مجتمع طبق . 

ورعا تسائلنا أليسيت مناه وولة فق الاتحاد السوفى : وإذا كن الأمر " 
كذلك فا الفرق ينها وبين الدولة فى >تمع طب و كيف نبرر قياهها والمار كسية ' 
ترى أن الدولة ظاهرة من ظواهر المجتمعات الطبقية + ْ 

نلاحظ أول. ما نلاحظ أن الدولة الاشتراكية يكونما المواطنون أو تمثاوم | 
الحقيقيون . لا تقوم الدولة في امجتمع الاشتراكى على نظام الحا والمحكوم > ا 
وليست المكومة هناك منعزلة عن كتلة الشعب . ولكنها فى الواقع عبارة عن | 
تنظم اجماعى جديد حقق الياة الطيبة للناس على اعتبار أنم مواطنون > ا 
ومنتجون ومستهلكون وه_ذه فى الواقع ليست دولة بالمعنى القديم المفبوم من 











0-7 و* دم 

ل دولة  .‏ ولكنها خطة منظمة للحراة حتضنها الشعب لتدقق غايات 
:رئيسية ثلاث : 

05 الدماع ضد المعتدي . 

(؟) محصيل وسائل الحياة الحقة . 

)) توزيع هذه الوسائل دون كييز بين الطبقات . 

والحق أن انتتظام الناس فىالمنظات الماعية » وترابط هذه المنظات وتعاونها 
إنعما يحقق رغبات كل قسم هن أقسام السكان بكيفية لم تتحقق فى +جتمع آخر 
هن قبل . 

وهنا نتسائل لماذا لاتزل الدولة ىق مجتمع اشتراى كاجتمع السوفيي 
محتفظ ببعض مهام الدولة القدممة من ا جيش .٠.‏ الحم وقد وضح هده 
النقطة ينين ومن بعده ستا لبن ٠.‏ فقد قال الآخير ق الاحابة عن مصير « الدولة » 
فى اجتمع الاشتراى أنه كان لا بد وأن محتفظ الدواة الاشتراكية ببعض المهام 


القديمة لأن امجتمع الاشتراكى ولد نى ظروف قاسية » محاظاً بمعسكر ضخم من 
الاعداء الذين ما فتئوا'يعأ لبون عليه . ومن ثم كان لا بد أن حتفظ امعد 
الاشتراى بجيش ليدافع عن نفسه فى الخارج و كان لابد أن حتفظ ببوليس 


لبسدافع عن نفسه ضد أعداء النظام فى الداخل وم الأعداء الذين اتفقوا هع 
العمدو الخارجي فراحوا بتجسسون ويقوهمون بأعمال التخر يب وعرقلة الانتاج 
الاشتراى , واذا كان امجتمع السوفيى عتفظا بجيشه الارن فا ذلك إلا لأن 
الخصار الرأسالى مابزال مضروباً حوله . ! 

وإذا كان الضغط الداخلى قد تلاثى فى هذا المجتمع فذلك هرجعه إلى 
|تعدام ذئة مستغلى الشعب » ما دام قد قضى على الماستغلال فى الداخل ذانه لم 
بعد أمة ضرورة لاستال الضغط فى الداخل وهذا ما حدث فعلا . وف اليوم 
الذى بد فيه الجتمع الاشتراى نفسه حاطاً بمجتمعات اشترا كية قوية مثلد “ذا 
حون به حاجة إلى نجييش الجبوش وتنظيمها . 

الدولة فى الجتمع الاشتزاى إذن. أن يقضى عليها قضاء مبرماً ولن تلاثئى 
علاشاة ناهة و لكن بعتا ستتغير تغيراً جوهرياً أعى أنها لن تاشر ال.> 


نِ 





سس امم نس 


و لكنما تباشر الادارة ..لن تمي الأشخاص » و لكنها ستتولى إدارة الأشياء 
وفرق بين أن _تكون الدولة أداة تسلط ونح وبين أن كرون اذ تدبوا| 
وتنظم . إذا تبين هذا فقد. تبين أيضا أن فكرة الدولة فى اجتمع الاشرا كك | 
لاتنافى الهرية الفردية ولاتقضى عليها » » لأنها ليست أداة تصطنعها طبقة لتسيطر 
على طرقة أخزى وتحخضعبا كا.هو الال فى الجتمعات الأخدرى . والقول بن 
الدولة فى المجتمع الاشتراك تتطلب من الأفراد أن يضحوا حرياتمم ابس سوي | 
انجاه فوضوى لا تقره الاشتراكية التىهىفى صميمها تعارض الفوضى 0 

وإذا كان الأمر كذلك فن . الحظأ أن تحاول التقريب بين الشيوعية والنازية 
فى تصورهما للحرية . ولكن العقاد قد فعل ذلك فاخطأ و لكنه ا كن 
داقع عن حرية معينة ل <رية اق المال ى استغلال الطبقات الكادحة 3 

ما الذى يقصده الكاتب المعروف من هذه الحرية ؟ 

يقول العقاد :إن ميزان. التاريخ لم يستقم قط فى الجاء واحد 5 استقاء | 
فى اتيجاه الحريةالفردية أو فى اتجاه النبوض بال.هة .. فا. تفاضلعصرانولا امتاز 
شعبان ولا فردان إلا استطعتأن تحط> بينهما ميزانالبعة أو الحرية الفردية ٠‏ 

ون نوافق الكاتبٍ على مايقول ونح ب أن نرجع إلي التاريخ وأن نستءعرض 


بعض الحر كات التحريرية الكبرى التى حدثت » والتى ثم محدوما توسيع_نطاق 


الخريات الفردية , 

ذفى العصور القديمة نري الأرقاء والعبيد يثورو نع أسيادهم ومالكيهم . ولا 
كان الققاقب المعروف قد قرر بأن السيد أ كثر حرية هن العد ( صن 45 من 
كتاب فى بي ) فلا شك ا يعترف بأن تلك الثورات دارم بحدوما مستوى 
٠‏ الخرية الفركية وبالتالى مستوى القبعة الأخلاقية . فاذا رأى العقاد غير هذا الرأئ 
فافلة أرضاً أن يقول بنظرية الجتس امخيار . 

وف القرنين السابع عشر والتآمن عشر دوت ثؤرة كرومويل فى ابجاترا 
وأثورة الفر نسية الكرى » ولا :بد أن الاستاذ العقاد يوافقنا همرة أخرئ على 
أن لهذه الثكورات فضلا كبيراً لك ا تو سيمع نطاق الحريات المردية 

















اح بوم د 


فقد 2 الشعبان الاجلزى واأفرة نسي بشورهما على نظم 0 واكتسيا 
حتوقاً د بموقراطية للفرد لم تكن له من قحل » ولاشك أرت تلك الحقوق 
الدموقراطية تعد من مقومات الحرية الفردية . 
فاذا رجعنا نتأملهذه اه ركات التحربرية و كيف حدثت تبين انا أنها كانت 
تتمثل فى النزايع بين الطيقات . أو بعنى أدق بين طبقة هستغلة متحكة و بين 
الطبقات المستغلة الحاضعة وانما انمهت باتتضار الأخيرة داما » وأنهذا الانتصار 
هرجعة إلى محا لفة الطبقات البورجوازية فى ذلك الهين لطبقات الشعب الكادحة 
ضد طبقة الاقطاعيين والنبلاء . 


العار ربخ إذن يعلمنا أنه لا وجود لاحريات الفردية طالما انقم م امجتمع إلى 
طبقة تستغل وغاابية ضع وتثق » أن مده الطرياة 0 لط الال 
عاضها فلم كن ذلك إلا عن طريق كفاح الشعوب ضد مستغليها » وأن وض 
الأفراد ا الأخلاقية قد حدث بفضل توسيع حقوق الانسان والدفاع 


عنها داعا هم 

وإذا كان الأمر كذلك فا هى الحرية التى يعصدى الكاتب التككين 
للذماع عنها ؟ 

أننا نعل حق العم أنه فى ظل النظام الر أ الى القائم على استغلال الانسان 
للانسان لا مكن أن توجد حصرية حقيقية بالنسبة للغاابية العظمى 
وذلك لسببين : ل 

( الأول ) هو أن الحريات فى المجتمع البورجوازى حريات درقية ؛.وهى 
تفسر فى هذا ا جتمع لصا طبقة معينة دون الطبقة الكادحة ٠‏ وبالرغم من أن 
الدسائير البورجوازية تتحدث ع ن حرية الفكر وال معتقدات وحرية التعبير » إلا 
أن ما يحدث بالفعل هو أن الطبقة المبيطرة ة تفسر تنصوا ص الدستور أو القانون 
تفسيراً بتفق مع مصاحتها , بمعنى أنه إذا عن” للطبقات الشعبية ل ارس هذه 
الخريات ممارسة فعالة وجدت فى ذلك عنفاً وارهاقاً 5 

وخير مثال ثبت صدق ما نذهب اليه هو مسلة المطالب القومية . فلقد 





اجتمعت الهيئة السياسية لتنظر فى هذه المطالب :»)١(‏ واجتمعت عندما أرادت 
وتص رفت بازائها حسها لذت . وهنده المرنة د ا لا خني مكونة من كيار 
الماليين » ومديرق البنوك » وأعضاء الشريكات .+ أت واراد العال أن مجتمعوا 
لببدوا أيه الصريح في مطالب وطنهم 0 وعدا أن ستغلوا ويفيدوا من 
الحريات المكفولة لهم » غير أن هذا الاجماع لم يتم وم تشعرالطبقةالمسيطرة بأنها 
قد اعتدت على الهرية » ول تر فى منع العيال من ا بداء رأعم والتعبير عن شعو رتم 
القونى ما يتنافي مع الحرية التق ينادون بها ب وم بر العقاد ى هذا التصرف ‏ 
وهو الككان الذى نصب نفسه لادفاع عن الخرية الفردية 3 2 ما شين 
كوه وجددها ‏ حدث كل هذا وصمت المقاد و كان صمته عميقاً . 

والحرية فى مجتمع طبق إذن <رية طبقية أ ضما ومن الخطأ الجداع أن 
تتحدث عن الحرية بكيفية عامة وهبيمة . 

(؟) دلاايكى أن تتحدت الدساتير والقوانين”عن احريات بل ينبغى أن 
تتوفر لكل أفراد الشعب الضهانات الممموسة التى تتيسح لهم الانتفاع هذه الريات 
و ممارستها بشكل جملى . وإذا كانت الحرية هى الأساس الجوهرى الذَى :نمض 
عله الحياة الميره فان الاأفراد سيعجز ون عن المع بحرياهم مالم يتح للشعب كله 
أن بوسع بيكته العقلية والثقافية إلي) أقصى حد ممكن وأن يتاح: للإأفراد 
أعلى حد من الفر ص لاستخدام هذه الجرية بدون عييز بين جذس أو دن أو 
عنصر ء 'وذلك بالاضافة إلى زيادة أوفات الفراغ زيادة متساوية مضطردة. 


فلننظر الآرل الى الكيفية التي بمارس مها الشعب حرياته فى بلد رأسماى 
كانجلترا نفسها . 

فأذا كان العقاد يرى أن لمتعلم 2 حرية من الجاهل فالتعم إذن شرطلازم 
لقيام الهربة » وهو إذن جق طبيعى لكل إنسان سوى . 


ولكن هذا الحق تتمتع به في الميتمع الطيق طبقة دون أخرى . فقد ذكر 


)0 حدت هذا في الوزارة التقراعية 1 


- 























ال-4 ا ادم 


سيد و بباتريس وب )١(‏ أن نسعة أعشار الآباء فى انجلتزا ليس هم حرية أو 
خبار فى أرسال أيتائهم إلى المدرسة أو المعيد الذى يفضلونه ء ولكتيم حم 
وام الاقتصادية والاجتاعية مجبرون على إرسال أولادهم إلى أقرب معيد 
أما كان مستواه أو اتجاهه . والا"قلية الضئيلة هىالتىتستطييع أنتخعارا لمعاهد 
الخاصة والجامعات لأنها تستطيع أن تحمل تفقات الدراسة الباهظة » وتكاليف 
السفر والانتقال : الأمر الذى يعجز عن اترانه جنيع العاملين بأجر » والغالبية 
العظمى هن أذراد الطبتة المتوسطة أيضاً . 

والمدرسون فى بلد كانجلترا لا ملكون حرية أبداء آرانهم الشخصية بل ثم 
ملزمون بأن تحد:وا تلاميذمم عن فضائل النظام الصناعى ال رأسالى ومفاخر 
1ه اطددية إلى لا كرت الكمين عن أرصية ك أنهم لا ستطيعون أن 
يتحدئوا إلى تلاميدمم عن الأمور والمعتفدات الدينية قى حرية وصراحة . 
ديكق أذ أن المدرس نشيئا قى هذه و المحظورات »6 ويكعن أن يكون شوحكء 
أو مناهضا للاستعار حتى يفصل هن المدرسة دون تردد . - 


وإذا كان النظام الطب في اتمترا يقضى بأن يوجه التعليم العام وجة تخدم : 
آراء مطبقة المسيطرة» واذا كان هذا النظام يقضى على الأغليية بأن تتنى نصيبا 
محدوداً من الع وكانت امكانياتها المادية لا تسمح لها بالتوسع والاختبار : إذا 
كان الأمر كذلك فقد تبين ان المرية ففمجتمع رأسمالى كانجلترا ليست هي حرية 
الطرقات الفقيرة » بل حرية الطبقة الغنية . 


وف المجتمع الر أسمالى تحد أن البيئة العقلية تخلقها الطبقة المسيطرة لتفيد منها 
وزيد فى سيطرتما . فالجرائد والجلات والمشروعات الصخفية ‏ بوجه عام ودور 
اللبو والسينا » وهيادين سياق الحيل والكلاب 3 11 هذه مشروعات ينظمبا 
الرأسماليون ليفيدوا منبا وليحققوا بها أقصى رع ممكن حى لو ايجبت هذه 
المشروعات إلى اتلافٍ #فكير-وشعور عامة الشعب . وهذاما يحدث فعلا فى 


(1) 32 24-16 .م ممه عذلةع بلعم ف اوتنا مرتتره0 : معنلا 28 5 
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الجتمعات البورجوازية إذ توجه الدعا به هن الطبقة السيدة للطبقة ‏ الحكودة 
وكيا يعمل على شل النقد وتدير أعضاب الكادحين وصرفهم عن المشكلات 
الرئيسية الحيوية . 

دفي وسط هذه البيئة لا يستطيع الفرد العادى الذى أوتى حظاً ضئيلا من 
التعلم ‏ قضت به الأوضاع الاجماعية ‏ لا يستطيع إلا أن يذعن لما يفرض 
علي من 11 - فالغالب ‏ ما دافت له أعن تبصر وآذان تسمع .. فاذا أراد 
المقاوهة جاءت مقاومته سلبية فى أغلب الأحيان . 

والحقيقه أنه لايمكن أن توجد حرية مالم توجد هنالك فرصة للتمتع ها 
وهذا ما عبر عنه الأستاذ تاونى بقوله : 

إن المساواة فى الفر ص ليست مسألة مساواة قانونية إلامعنى » 

2 شكلى حض . وان قباهها لايعتمد على جرد ا نعدام العجزء بل على 4 
قيامالقدرة. فكل! إنسان بغض النظر عن مو إده أو ضر كزهاد وضعة » 
الاجتماعى يجب أن ملك فعلاد لاشكلا» فرصا متساوية لاستخدام كل 4 
موا هبهالطبيعيّة والجسمية: خلقية كانت امعقلية. وكماعيقت أومنعت » 
مقدرة الناس عن الغو نتيجة لبيئتهم الاجتماعية » ينا نمتع الآخرون » 
وشبعوا مها فانالمساواة فى الفرض تصبح خرافة لطبقة.. أو إنها » 
تتفبقر من عام الواقع الى ضرب من البديع والبيان. » )١(‏ 

وَعَق عن البنان أن هده المساواة فى الفر ص ل تتحقق فى التمعات ال أسمالية 

حت اليوم ‏ بللم تتحةق فى انجلترا نفسها . فبناك حيث بوجد ملابين العاطلين 

دملابين العائلات اتى تعيش بدخل يبلغ جنيهان كل أسبوع ( يدخل فى ذلك تمن 

المسكن والملبس والغذاء ) ترى أن ثلث السكان لا .بشعرون بأن حريتهم الفا نونية 

والدستورية ثىء جوهري عزيز عليهم دلا يفكرون فى مارستها . والواقع 4 

يلاحظ ذلك ببائرس وسدى و' ب ل انهم يشعرون أنفسهم كل ثىء إلا أن 
(1) سيدلي وياترتسن وب : :( نفس الشكتاب ) - 
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يكونوا أحراراً فالحياةتيدولم ضغطاً متصلاء وتقييدا مستمر]: لاف الفذاء غسب.» 
بل في كل عمل يرهون الى القيام به » وفى كل رغبة بريدون تنفيذها . 

الحرية الفردية الى يقصدها العقاد ليست إذن قى الحرية الفردية إطلاتاة 
« وإبما م حرية طائفة من الناس : حرية رأس امال في استغلال جبود. 
الطبقات الكادحة وإقاثما حيث فى . ولا : تم الخر به الحقة إلا فى تمع ينتفى. 
فيه استغلال الانسان الانسان بكل صدوره 0 © ففى هذا ا تمع قوم 
التنافس على أشاس تام حقيتي من المساواة التامة فى الفرص - يقول آراجوان. 
شاعر قر نا الكير: 











2 إن اسه ترا كية يي الج تى تعين للشيخصية 0 أجل وأعظم 0 
و أت مكان طااء ذكل ماق كاية إ تاق مرت أنه ىئ. إننا عدو 
القوة ة الغدُوم والمدافعة عن الكرامة الانسانية » وه الى امتح :3 


الحربة الحقيقية بعدل . ولا ينبغى حال من الأ<وال أرف تخاط 
ا الفاشية » التى هى شكل غاثم من أشكال 
السيطرة الطبقية 6 الح ى نبرر الحرت 4 وتمتل 0 والأطفال 3 
وتلاثى حريات ع الذين يعملون 3 إن البماج هذا اللخاط معثاه 
2 فتح الباب للفاشية 2 فلتحدذر إذن من سوء استعال الكليات 0 


00 لال ,70 هلظ ,0601:1076 0 8 16858 00246 11107711716 * 
. [ 679 .هم 1936 
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نس (لارتسية و« تسسا رة « 


ا الار كدية تتجه ايجاها علميا فى دراسة الطبيعة 


ييقول العقاد مر :.. هذه الدعوة التى بزعمونها علمية » عى تبشير لابعوزه شبح 
ل (الشيطان ولا الفردوس المفقود , ولا الءقيدة العمياء 3 وغانة الفرق ينها وبين 
مسا بقانما رليات هناهر و الرأس ! لية » التى تزجع المي باجميع امخبائت والشر ور 
عوأن الفردوس هو العضر الموعود الذى يسود فيه الستالين وأن ثمارسة العقيدة 
.هنا هى مارسةالمعدات وال" <قاد وليس أ كر كذبامن نيذع,أ انه حاطب العقّل وهو 
0 الحسد والفيظة » فلا اقناع هنا ولا قد تناع فى غير ضروب الماسة 
م اليغضاء و لد. س الاقناع , بالمه اعدة بعدالاقناع بالروح تقذما نغيط عليه ص ( مس ع م) 
وستفاد م. ن هذا الكلام أن لكان بغق عن المار كسية صفة ة العلر ويعتيرها 
-عقيدة 1 حمر , با هن التبشير حاطب دعدات الناس وشير أحقادم . 
على أننا قد وقفنا عبى نص 1 0 العلماء المعاص رين ونعنى ابه هالد.ين 
جامعة لندن يقول فيه . 
( لست المار كسية مذهيا تاما نجائيا من السقائد » ومى فلسفة نظرية © 
في الل الثاني خسب : أنها ان اولي نامية : بل لاأنها »> 
« فوق ذلك لاتق جد الال مان حل نا سطع مار كسى 6 
.أن بقوله عن الماركسية هو أنها تحن وأ صد 3 تلماه 2241 أن إنتأجها » 
:دفىاظل الظروف الاجماعية السا دة فى منتصف القرن 0 عشر . » 
:< أنما ليست هذهيا فى ال الا'ول» و لكنها منج (') » 
وواضح أ كلام هالدين بناقض كلام الاستاذ العقاد ا تامة .. واذا 
منت أن الاركسية فى اتباها وروحها تتفق مع الاتجاالعلني والروح العلبية إتقد 
5 يلات 1 دعوى العقاد وبان فسادها . : 


ليل دده 
رن .طفتعمعل5 عط ع رزممده 1زم 103 مم1 : (.5 .ق .ل ) عموو1ج1ز 











لنت )1 1 تتفت 


نظرة مادية وموضوعية . العلياء ماديون © والماديةهنا لاتعنى التهالك 

| اك كسمه كمه 
| عل الشبو ات . ولكننا نستعماها بمعناها الفلسى الدقيق . ومعنى ذلك أن العالم 
لا يستطييع دراسة الطبيعة أو العام المادى الا إذا سب قواعترف بوجوده ووجوه 
ظواهره وجوداً حقيقيا 3 وهو مجه ق دراسة هذه الظواهر المادية اجاها 


عوضوعيا أى أنه لايغمر قن دزاستة واه الشيخصية » ولا ينبغى أن خضع 


لخرافات وأوهام سابقة ». بل يحب أن يدرس الظاهزة يا هى وق علاقاتها مع 
غيرها » متوسلا إلى ذلك بغر ض الفر وض العلمية و حاولا تحقيقماعن طر يق التجربة. 
واقد أشرنا فها قبل إلى أن لينين ذكر أن الفلسفة المادية إنما ترى إلىدراسة 
لاللادة دراسة موط اعد 8 ْم وردنا نصا لواد مجتون يشير فيه إلى معنى /ر مادية » 
الفاسفة الما ركسية » و كيف أنمها تتفق وماديه العلم ٠.‏ - 
وعليه فالفاسفة الماركسية إها تنبيجنهبجاً علمياً فى دراسة الأشياء . والدراسة 
اللعامية الى ترجع باسعمرار إلى التجر بة تختلف يطبيعتها عن العقيدة التى هى فى 
جوهرها تسليم وتقبل لاراءا لا تحتمل المناقشة ب فى الغالب . والدراسة الءلمية 
تعتمد أول ما تعتمد على العقل » أما العقيدة فصدرها الوحى أو النقل . وإذا 
كن الأمر كدلك.. قليين في تجاه المار كسية المادى الموضوعى عمال « للتبشي 
وغاطية الأهواء ا 8 يقول العقاد . 
بس نسبية المعرفة : وميل العلماء الى الاعتقاد بأنه على الرغم هن الانتصارات 
والفتوحات الخاسمة التي سجلتها جبودثم وا كتشافاتهم فا تزال نمت أشياء مجبولة 
ومعى ذلك أن الحقيقة كلها لم تعرف بعد » ومن ثم ففعرفتنا بالعالم على الرغم هن 
١تساع‏ نطاقها يوما عن يوم لانزال نسبية وجزئية . 
والماركسية تتفق مع العلم فى هذا الصدد اتفاقا كليا وجزئيا بدلنا على ذلك 
قول إنجاز أن « المعرفة التى تطلب الحقيةة دون قبد ولا شرط إنما_تتحقق. فى 
سلسلة من الاخطاء النسبية ... ولا يمكن أن تتحقق بشكل كامل إلا خسلال 
“الوجود الانسانى الأبدى »: ويقول أيضا « إن انساناً واحداً لا ستطيع أن 





ينجز العمل الذى تستطيع أن تنجزه الانسانية وحدها في تطورها ا تتصل» ثم 
يتحدث هرة أخرق عن المادية الديالكتية » وعن عبوداته في استخراج 
قوانينها من الطبيعة » فيقول فى تواضع يل 

د ان المادية الديالكتية لايمكن أن تكون تركيباً عقلراً خارج العم > 

« يغرض عليه فرضاً . بل يقبغى أن تكون على العكس من ذلك نقيجة » 

« أيضاً من نتائج ارتقاء العم » (1). 


م يضيف فى مقدمته الكتابة « ضد دوهرت » : : 
« وأخيراً لا يمكن أن أقوم بغرض قوانين الديالكتيك على الطبيعة » 
د ولكن ( اهمة ) تتمثل فى البحث عنها فى الطبيعة ذاتها »> وحاولة »ه 
د استخراجبا منها » . 1 
وكان انجلز يستشعر دائما عظم المبدة التى اضطلع عها فسيندرك قائلا : 
د ولكن امجاز هذه المبعة بطريقة منتظمة » وفى جميع الحالات » 
و سيكوان عدلا حار 21 ورا جعل تقدم العلم النظرى على 
د سطحيا فى بعض أجزاءه أو في جيعها » . 
هذا ما يقوله اتجلز > أما ليذين فتراه يذ كر داما ان المادية الديالكتية تص 
على الطابع التقربى الكل قضية عامية . 
ولعل العقاد بعد هذا له ووافقنا ص أن كيذ طول كني درل دل 
:وممنى آخر تمول بنمو العرفة الدائم واتساع نطاقها ونحددها ‏ إنما تختلف 
قى جوهرها عن أيه عقيدة أو بشارة . لأن العقيدة أو «البشارة» نواد فيالغالب 
اهة كاهملة.ذات طابع مطلق » لاتحتمل زيادة أو اضافة ‏ فى أكثر الأحيان . 
وال ركسية بقوها بنسبية المعرفة إما تصبح طريقة ومنهجاً لادراسة » و ليست 
عقندة تامة ارنجلت واعتبطت اعتباطا . - 
0 لقع تولءة ه16 أء عسوذاءه لم22 مترعةلمة6 اهلا عنا (.) مده فطمة. . . 
, ( 241ص عدرقتدمهلا عل عفندمكه! ع1 4 ) 











جد العالم مغر متيظور : 1 


يقول إنجاز 2 3 الفكرة الإقاسية هال تقوم العالم كر إن شيا م 


حنعبها » بل مركت من جمليات » ومعنى ذلك 1 نظ 0 كسية 
عتغير متطور 8 ويلاحظ وادنجتون أن تطورات الع الحديثت بل إلى الأخذ 
دوجبة النظر الماركسية . فالأفكار الأساسية في عل الطبيعة هثل ميكانيكا 


الكوانتا )١(‏ ونظرية النسبية » إنما تصف العام في صيغة عمليات لا فى صيغة 
3 وقوالبت حامدة . م يقول بالارق الوا<د « إن الأذ دكار الأساسية قي 
الفلسفة المار كسية هى في الغااب الأفك رالتى :وجد قى امد نج العلمى لدراسة 
الطب بعة » فلوس فيها ما حمل العلباء على اطراح المذهب الما ركسى واسقاطه من 
أيدهم 6 0 

وعلى ذلك لا نستطينع أن نص ف الما ركسية بأنها تبشير أو عقيدة إلا إذا أثبتنا 
أن وجبة النظر العلمية أيضا ضرب من التبشير بخاطب 


د - النظر. والعمل : 

معيار العم نجربى بحت » فالفرض أو النظرية لاتكون لها قيمة إلا إذا 
أثيتت التجربة صدقبا نالب نجربة إنما تثر بدورها فى فروض العاماء ودورها 
وتلائم فما بينها وبين الواقع . ع الماركسية وجدناها نو كد الصلة بين 
النظر والْْمل .. فصيلة الانمان بالطبيعة ضلة نتبطرة تبسدأ بالعمل وتعواد عن 
السيطرة العملية فى مرحلة تالية » سيطرة نظرية . والعمل والنظر يتبادلان القائير 


أحقاد الناس وبطوتهم 


و مقتضى ذلك تنمو المعرفة الانسانية الحقة ويتسع نطاقها » وبزداد تحرر الانسان 
بازدياد معرفته لقوانين العام المادى . 


وإذا كانت امار كسية نتم الربط بين النظر والغم-ل غ فا ما ركسيون أيضاً 


)00 .2.243 0أاناذ (.ط) منناره ةناما 
)0 1ط ع ]1م الماع 5 ع1 زل0.8) برماو: 01 مهللا 





يمون أن النظرية ينبغى أن بحم عليها بنتاجباء أي عندما نوضع موضع 


العنفيذ العدبي » والمار كسية عهذا مما تتجه اجاها علميا . 
نال ألاو كشة تنحو نحواً عاميا فى داسة امجتمع أيضاً 
رأينا أن الما كسية والقم يلتقيانفى دراستهما للطبيعة ىأ كز هن مو ضع 
والماركسية لاتفف قَْ تطبيق وجبة نظرها ومنبجها الديا لق عند حدعال 
الأشاء شين ذل تطبقها أ.يضتاعلى امجتمع وتددرسه دراسة علرية.فالى اى حد 
نراها حققت ذلك ؟ 4 


: إنها تدرس الظواهر الاجتاعية دراسة مأدية موضوعية‎ -١ 

كتب مار كس في هقد مته لنقد الا قتصاد السياسى ييقو ل إند ر استه للقا نون اطلعته على 

« أن العلاتات القانونية والأشكال السياسية لا يمكن تفسيرها بالتزقى »_ 

2 المزعوم للعقل البشرى و لكنبا جميعها تضزب بجذورها فالاروف 4 

( المادية للحياة الاجماعية ٠‏ ووجه الاتتاج فى الحياة المادية يتح فى » 

2 مظاهر الحياة الاجماعية والعقلية والسياسية ق تموعبها. ليس وعى »> 

2 الانسان هوالذى يعين0 وحدد ) وجوده بل إن وجوده الاجماعى 34 

2 بالأحرى هو الذى محدد وعيه ع , 5 

ويعلق الأستاذ كفيايه على هذا النص بقولة إن مار كس لم يقضد بكلامة هذ) 
إنكار العوامل غير الاقتصادية » ولكن الحقيقة التى أثارت انتباهه هو وزميله 
حك فى أله سحل أن نفسر كل ثىء في المجتمع إذا توهمنا أن الأفكار ٠٠‏ 
والمعتقدات والتصورات إعا تنشاً و تنمو وتترق بكيفرة ذاتية مستقلة وقد كان 
ما كس واتجاز على حد تعبير كفيلي-.بفضل هذ»النظرة»المين من علما الاجتياع / 2« 4 ا 





وقد أقر اميل دو ركام زعم المدرسة الفرنسية الحديئة فى عم الاجماع ا 
وجبة نظر مار كس فى ندئه بدراسة الظواهر الاقتصادية بقوله : : ا 


00 3710-71 2 6 ةروعو [اغتزعم © اعتتتبمال :معنا انح 





اش باخ سدم 


« انه لى تكون التصورات اجعيةمفبومة فين ى أن تصدر عنشيء 6» 
دولا كانت لا تستطيع أن تكون دائرة مقفلة على تفسباء فأن المصدر » 
« الذى تستق منه ينبغى أن ٠‏ ون خارجها : لأنه ما أن بطفو العقل » 
« الجعى فى الحلاه .وهذا مالا يمكن تصوره - وإما أن بلتصق ع 
«-بالتالى - ببقية العام عن طريق قوام يستند إليد . 
د امجلة الفلسفية ديسمير سنة برهم ص 6+ ع 
ولد أراد مار كس أن يبدأ بدء] عامياً فبحث عن هذا القوام الصلب الذئى 
يشير إليه دو ركام . وم يكن يعنى هذا -- كي لاحظ لينين س سوى اصطناع: 
الأسلوب أو النظرة المادية فى علم الاجتماع » وحى النظرة التى مكنتنا لأول مرة 
من دراسة المسائل التارخخية والاجماعية دراسة عامية دقيقة . فأنه لما كان العلماء 
لم بعرفوا <تى ذلك الوقت كيف يتفذون إلى علاقات بسيطة أو لية مثل علاقات- 
الانتاج فقد اصمطدموا بالأشكال السياسية والقانونية والأخلاقية ورادوا 
بدورن قى دائرة مغلقة . وكانوا فى حاجة دامة إلى اكتشاف المعوار الموضوعى. 
الذى يستظيعون أ عيزوا به بين ماله أهمية وما ليس له أهمية من الظواهر 
الاجياعية . وقد ظفرت امار كسية بهذا المعيار عنذما اكتشقت وعلاتات ١‏ 
الانتاج » واعتبرتما البذية الأولى الى تنش عليها طبقات أعلى من النظم القانونية 
والساسية . . . اخ وقد “حت المار كسية بأن بطق على هذه العلاقات المعيار. 
العام للعلم أعنى معيار التكرر والاضطراد . 
3 ولا كانت هذة العلاقات سيطة محددة» وما كانت تضطرد وتتكرر ف 
مختلف امجتمعات فقد أصبح من الممكن أن تدرس دراسة موضوعية وتارحخية () 
لانن فلاينبغى أنيردالدافع إلى _بدهمار كس بدر اسةعلاقات الانتاج إلى دالمادية» . 
القذرة » أو إلى ما شابه ذلك من المسد والحقدء و لكنه كان نحو فى دراسة 
الظواهر الاجماعية نموا علمياً قبل كل ثىء . 





)1 )87 1 0 ©8 | ه1 ف ) قاواة 0 أهفر 16هذاه نم6 لوجر عا : (ل) ررفهوهء 





لا 8# عدم 


(0) الما كنسية تنظر إلى العوامل الاقتصادية نظرة نسبية : ترى الماركسية | 
أن أية ظاهرة من ظواهر الطبيعة لا مك. ن أن تفهم إذا عزلت عر وبع القلى اهن 1 
«الأخرئى » الآن الطبيعة كل ا ترتيط ظواهرها ارتباظاً عضويا عميقاً ]| 
٠٠و‏ يتحدد فيها كل ىء بالنسية للا شناء الأخرى ديد 1 ميادلا : 
فاذا طبقنا هذه النظرة على الظواهر الاقتصادية » وجدنا أنها ليست ظواهر 
سمنعزلة مستقلة بل إنها كا دد الأفكار وااتصورات تعود لتتحدد بها بالمثل » 
م أخها تفي هاء تتفي بعأثيزها أيضا” 
(#) الماركشية ترى أن الطبيعة متغيرة متطورة » وأنها تسير من تطورها من 
«الفوذى إلى النظام » ومن البسيط إلي المركب وعملية التطور هذه لا ثم فى سر 
.وا نسجام بل تتخذ شكل قفزات » وذلك بفعل المتناقضات الكامنة فى الأشياء : 
و تطبق هذه النظرة ة على امجتمع فترى أن الا: نتقال من شكل إلي آخر حدث 
يشعل ما فى هذا 55 سن متناقضات تتبدى على وجه الخصوص ف الكفاح 
الى . وى ترىأن ار أتعالية نظام اجماعى يتفوقعلىما تقدمه من نظ ظم . ولكن 
أ ني وقت إستنفد فيه هذا النظام كل إهكانياته في التقدم والحاق فيصبح نظاما 
00 يناهض التقدم الاجماعى و العامى والصناعى » وذلك بعد أن كان مصدرةً 
.المظاهر هذا التقدم . ولما كان هذا النظام حمل منذ موإده بذور فنائه ( التي 
“تتمثل فى نشوء وتض م الطبقة العامة الو تي تتعار ض بقاءمصاحها مع وسائل الانتاج 
.في أبدئ فئة قليلة  )‏ فأن تيار ه ذا النظام ينقل ال ل ا 
-هو طور الاشتراكية . 
(4) العمل والنظر : قلنا إن الفلسفة المار كسية منهج للعمل فى امحل الأول » 
و إنمها نحتم ضرورة الربط بين النظر والعمل ٠.‏ وقلنا إن الخحرية تعقّعندها معرفة 
الضرورة . فاذا كانت حريتنا بالنسرة للطبيعة تتمثل منمعر فنا بقوانينها كذلك 
حريتنا فى 3 تتمثل في معر فتنا بقوانين هذا امجتمع » والحر كات الدافغة 


2 . وا مقتضى هذاه المعرفة بتحزر الانسان من جعربة 3 النظم الماك 








1 ا و 


ايم 


ل ا جرم 





حدوع د 


ويترتب على هذا أنه إذا كانت امار كسدية قد قرت نك متلا د تظرية 


معينة عن فاح الطيقات ‏ وى نظرية تقوم على ائباتها شواهد من التاريخ 
والواقع - ثم يتبين لنا بعد ذلك أن لهذا اللكفاح أثره فى رك امجتمع و تقدمه 
فسوف تستطييع أن نتتفع بالنظرية فى انجال العملى <تى يتقيسر دفع الكفاح 
إلى نتيجته الطبيعية 60 

قلف نت التاريخ أنه يسير فى جانب الطبقات الى تقوم بعملية الاثقاج 
ولا تملك وسائله .. وقد ظلت هذه الطبقات أو الكتل الكادحة ل فى غنتاق 
امجتمعات وعلى مر العصور -- أداة مستغلة غير واعية في الصراع الطبق . مما 
جعلها ترزح نحت وطأة الحياة الاجتاعية . و للكنها حالما تتنبه إلى حقيقتها 
ويكتمل وعيها » ومعر فتها بوضعها الاجماعى » وبالتناقض الذى يتعين عليها أن 
تحله من أجل مصلحتها » فانها تستطييع بفضل هذهالمعر فة أن تعجل العطو د وتوجبه. 

> بود ا« 


ولعل خِير دليل يرينا أن الفلسفة « الديالكتية » أو المازكسية تقدم المتبيم 






0 2 
١‏ العامى للببحث فى العلوم . ذلك البيان الذى أصدرته سنة .4و لجنة الاشراف على 


اعداد الموسوعة الفر نسية الجديدة فقد جاء فيه )١(‏ : 
« إن ما حققه ديدرو عن طريق اافاسفة لمادية الآآلية التى قال بها > 
« فلاسفةالقرن الثامن عشر الفر نسيون منالممكن أن يعاد اليوم تحقيقه » 
بالاستعانة. بالفاسفة لمادية الديالكتية وذلك فى. موشوعة للنيضة »> 
< الفر نسية الجديدة 6 ثم يضيف البيان : 


)02 شرف عل أصدار هذة المؤسوعة أحير عاهاء, فر تسا ومفكربها وأدبائها وفنا ننها 
وخبراء الصتاعه فيها .., وفي مقدمتهم نقراً اسماء يول لاتمنان عضو الا كادمية واللائز لجائرة 
تويبل تم جو ليو كورى» الما ئز عجاثرة. نوبل أأيضاً. والأستاذ بالجاممة وهو ماركدى عد ثم 
هترى فالؤن أستاذ عل النفسن فى التكو ليج دى.قراتن ست وهو ماركنى بالمثز 


وقد ذاكر الأستاذ المقاد في ميل سيكولوجى عبجِيتٍ أن النشيوعية انها تقوم فى لابها علي 
الحمسد وأن الشيوعيين. انما .برآ لاذه عل عسد لمن" رت امن علق (قه ٠.‏ ولحصن نهل ددا 
المقاد. أن يشرح لنا تمك هؤلاء العلماء الاجلاء بالفلسفة الماركسية © وأن بدلنا عن ميان 
كسد «ن تقوسهم وم شخصيتات ممتازة سس وعن الدور الذى“ندوم به جيةة الاسد 
فىاصدار الموسوعة الفر نسة المديزة 9 


دوهد 


دون عندما نتكلم عن المادية الدياليكتية لسنا تفرض أو تقحم »> 
« نظر ب شيعة هن 200 عل التفكير الفرتيق فلا'ن يكون الانسان ماديا أو > 
« ديالكي؟ فى ذلك أن نكن كر علنياً ٠‏ ؟اأ نكو ن الانسان(ديكارتياً) فى 4 
« القرن السا بع شر والثامن عشر 03 يكن معناء أن ينتظم في مدرسة » 
فلسفية هعينة + أ و ياحجاز الى نحلة من التحل السائدة بل كان معناه 0 ٍ 
ل اللا سار ن تف يرا عاميا يعارض ويناقض النظم البالية . 
« وكل مالخنق الفكر ويعوقه. » )١(‏ 

هذه الشها المترج الديالكبيى أو الماركمى من علماء جبابرة لا يمكن أن 
حجملها أو بغض النظر ز نيا إل مغر صن أو جاهل ‏ 

وعلى ضوء عرضنا للخصائص العلمية المنوج الما ركبى ستطيع ا 
عدى الفارق بين اشتراكية ماركس والاشتر 6 7 الخيالية الأخرى ٠‏ إذمار كس 
لا يفترض فردوسا ولا ييتحدث عن حان أو بطان كا 0 الأسعاد العقاد . 
ولكية درش الم الا ضائة فى عر كبا دراسة تارحية رافق ,وهو 
لايدرس الانسان المحود بل ميم بالانسان التارخى الذى عاش وبعيش في مكان 
محدد )> وزمان معين . 

وكا أن نظم الرق والاقطاع وارنان يدون قضت ا ضرورات تارحية 
كدلك 97 الاشترا ى ء هو تطور ظبيعى الح تمع الرأسالى . 

ولذلك فأن الاشتراكية العلمية لا تتحةقق بفعل 0 الطببةا» ولكن عن 

رف اليكفا ح الذى يسير اافاريع فى إنجاه معين والذى يقوم على الدراسد 
7 1 امجتمع والملامة بين العمل والنظر وهذه مى المقيقة الى عبر 
عتما اينن بقوله : 

« إنعبدالأشتراكية الساذجة الحا ليد» الوهمية» الميكاتيكية قد ولى وهضي . 

27 1 يعدالناس يخدعون هد هالقصص الخرافية التى تفر ضإقامِة عام ! ع اك ل «< 
2 عجرد تخيل هذا العالم وتوهمه » . 


7 تراحم نشرة الانباء والنشر التى صدرت من المفوضية القر نسية فى شرن توفي هوه‎ )١( 

















فقيل نوري انا لتر 


اخ يقف الأسعاذ غياس العقاد عند حد التبجم على الماركسية كفلسفة ومنرج 
للدراسة مشاكل الطبرعة وامجتمع » بل ثراه يغالى فى تعمم اأحكامة فيقرر أن / 
حاولة تطبيقها تطبيقاً عملي قد أظبرت تها تمافتها وإفلاسبا » وفي ذلك يقؤل + 
« هن كان للنبؤات الماركسية فضل بعد هذا فذلك هو الفضل 7 
لأن المؤمنين ها حاولوا ا لوا ا فصوا رت هذه التدار 
انخيبة وضاعت ملايين الأرواح ... ثم آل بهم الأمر إلي إقران ما أنكروه 
وحاربوه وقتلوا الملايين من 00 إقتناء الملك وإيداع المال فى المص رف 
وتوريث الأبناء وإباحة الفروق فى المعاش واعلان العصبية الوطنية (ض وس) 
و كلام الأستات الممزروف لين تحبا جل وتفصيلة السبين الاين 
) الأول ( أنالما ركسية فيصميمها لم تكن فلسف ةاعتقادية :و1 قدروهة داعا 
فت علوي دمجا ق الفمل والنظر ٠»‏ والتسلم الطلق ببعض التعاليم 
اللاركسة ينافى طبيعة المنبيج امار كبى 
( الثانى ) إن الذين ن طبقوا تعاليم 00 واصطنعوا المنبيج لاد م 
يطبقوها تطبيقا أمى فاشلا 0 العقاد دهذا ون 6 أخهم عاجوا 
- هسائل اليك والارث وإعلان العصبية القوهية منذ البدء معاللجة أملتهاعليهم روح 
لمنبج المار كبى من ناحية أخرى ٠»‏ بعبارة أخرى ليس صبحيحا أن المار كسية 
فشات على يد.هم فى التطبيق . 
00 يمكن تفصيلهما فيا لك 
2 س اللا ركسية فلسفة مقفلة : ومعىق ذلك أن مؤسسيها لم إدعوا قى 
يوم من 2 أن هذهبهم ولد كاملا تاماً وهذا ما بيناه عن قبل نحت عنوان 
«السدت المساركسية بشارة » فقد ثبت أن المنهج الما ركمى منهج علمى وأن 
3 لراك صيل فى لديا ا لتتائم وتطورات العم : فى فلسفة تطور 


, 





الل | دساف 


وحركه وستمن تين تتخطى وتتجاوز نفسها باستمرار » و بعبارة أخرى الفلسفة 
الماركسية هذهب نسى بقدر الامكان» يستطيع أن عد شعارا لدكاية أوجدت , 
كوت المشوؤرة ١‏ كل شىء نسى » ذلك هو المبدأ المطلق الوحيد » . 

2 ذلك فقد وعدت شيع ومدارس فرضت تقشسم اعلى المار كسسةوحاولت 
أن يجعل من صوص مار كن رما مقدسة تلمودية . وهذا مافعله أدعياء 
المار كدية م ن أمثال در نشتين وكاو سكق . وهذهة الاتحرافات” والمفسك الأعمى 
بالنصوض الماركسية ,فسران لنا موقن أديب ومفكر فرنمى كير هو 
+ول رومان الذى ذهب إلى حد القول « بأن 30 مم مار كسيون - 
:وذلك بالكيفية التي يكون با الانسان<مسيحيا )١(‏ ... ثم يتسائل قائلا ا 
كك 3 اذا كين أن يتمسكو بفلسفتهم بعد أن تخطى الله بعض النظر بات العلمية 
القن شك بها المار كسية قى زمتها . 


و يدد 2.83::01806 على الشبه الى يثيرها جول رومان بقوله يبدو آذ صديق 


زومان لا يعرف أن هناك حقائق علرية وفاسفية ءاشت 1 1 من نصف قرن 
مثال ذلك قوانين كيار » ومبادىء خاليلو » والكوجيةو الديكارقى » هنا 
أر ثم يدس . وإنى لأطاب الية أن فرق بين شيئين : بين المنبح 2161000 و بين 
التعا ليم 5 » فأن هذه التفرقة تبين لثا جلاء أنه إذا كان العم قِن نخطى 
و نجاوز النائع التى توصل اليها علياء من أمثال كاود برنار ولوى باستير فان ‏ 
الفضل ق ذلك راجع ق امحل الأول الى مناهجهم) في البحدث ء» وهى المنا ميج الني 
اا 1 اق بعدها أن يتفوق عليهما . 

وما يقال فى ذلك يقال بالمثل عن الماركسية فأن المنبسج رك لاتزال 
له قبمته بالرغم منأن بعض تعا لم مار كس قدؤات أوانها ٠‏ وإذا عار لنا أن تقارن 
ا المقام بن كه وبين كارل هاز كس لقلنا 
أنه لا يزال هناك من بنادى في يومنا الحاضر باصطناع منروسج ديكارت درن أذ 


)0( .6 0276 تناع مفتررةاطومم : ([) م رو مر 





مامد 


يؤدى هذا الى التل 0 التعالم والآراء الق قا عا الفيليوف الترننى 
ار ح الحيوانية مثلا (0 . 

5 مؤ سمي ركسي )درا مطلتاً يأنهم عملوا شيئا لا يقبل التغيير و 
يغتقد تلاميذمم الخلصون بأن آراء مار كس كتلة جامذة لا يمكن لمسها . فالواقع 
لوالار كقة لها الحق فى أن نتطور دو نأن تتكر تفسها ومنرجبا » وقداثبتت 0 
تسعطيع ذلك. و هذا ما :سه في كات لينين «الاستعر على مر اح ل الر أنا لية» 
فظاهرة الاستعار الى لم يتنبه اليبا ماركس.ق زمهنه ‏ لأن كتابه ورأس المال» 
انما يفوم على تحليل الوضع الاقتصادئ قبل ستة م١‏ قد محثها لنين بالمنميج 
الماركمى و بفضله وضع نظريته . ولو أن ماركس عاش إلى اليوم وعاصر 
الملرحلة الاستعارية كم عاصرها اينين لوسع دن ' نظ ر ته ولأمدها بالاضافات 
والوقائع التى لم يتنبه اليبا . و لسوف يأنى عد ماركس و لينين كثيرون» ولسوف 
توصل ب م باصطناع المنهج الماركمى إلى حقائق ونظريات أ كل وأشثمل . 
وهذه هي | نكرة اق يمر عها أنجاز بو : 

« إن إنسانا واحدا لا إستطيع أن م العمل الذى تستطيع أن 1 لد 
الانسانية وحدها فى تطورها التصل 6 

وهذا يبين انا أن الاعتقاد أو الااعان الأحمي بتعا ليم مؤسى الماركسية 
دناى روح الفلسفة الماركسية نفسها عوهذا يثبت لنا أنالعقادخلط بينالما ركسيين 
الحقيقين أمثال اتجلز ونين وبليخانوف.وبين آد دعياء الماركسية من أمشال 
كا وتسكى وير نشةين » وسبيله الى الخلط والتعمية هو أن يطلق 0 إطلاقاً 
:و يتجنب التوضيح والتأريخ . 

(ب) الماركسية فى التطبيق : وقد زعم العقاى أن قادة الاتمحاد السوفييق 
امار كسبين قد آهنوا ببعض هبادىء ماركسية ثم عدوا عنها عندما فشلوا فى 
5 فعادوا وأقروا <ق املك والتوريث والفروق فالمعاش و إعلانالعصبية 

قومية .. اخ 


)0 ل( ©1717 أكند'نحتط نال ع'غلتجبن! 16 4 ) عدبهالا أء اعوءع 8‏ : عنبة اناس اق 
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لدعو هعهدك 


و لكن العقاد للا'سف :سدهلثقة قارئه به عندما يتحدث عن «العشرين سنة» 
حمن التجارب الفاشلة .. ولسكن يحق لنا أن نسأله بدورنا أية يجازب فاشلة * 
)١(‏ اللكية الخاصة : ان القارىء يستنتج منه كلامه أن الما كسية تتكر حق 
الملكية الخاصة ء وانها ترنى إلى حق كل شكل من أشكاها ٠‏ والواقع أن ماع 
«صمحيح نالمرة » فقد كأن | نجلز يعترف مئذ البدء بأن الملكية الخاصة هى الدافع 
الي الابتكار والاخادة. » و لكنه فى الوقت نفسه ينكر أن يكون هذاالمق 
ا أببعي فى انملك وسيلة لأن يستفل انسان انسانا آخر . ولقند لاحظ اتجاز 
سك أ الم أغعشثار 0 الجتمم الدى بعدش فيه محرومون 
من المللكية الخاصة وبالتالى كان العشر الباق عارس هذا الحق ممارسة سيئة تحول 

سن التسعة أعشار ز وبين 8 إلى مستوى لائق ببشر يتهم . 

وقد طبق هذا الميداً المار كسى فى الاححاد السوفيق 0 تتفق هع ظروف 

0 والخارجية هناك ء وححسب شكل هذا امجتمع 0 وطيمقًا 
الا وضاع الى قضت ما 0 الاشتراكينة فى تطورها . فنرى أن نمت نوعين 
م دفوو يش ال قبي 

() الملكية الاشستر اي وهذه د وعتايل فدات الانتاج > أى أن 
هذه الوسائل والأدء واتبعبارة أخرئهلكللدولة » أئ لكل فرد م ن أفراد اجتمع . 

(؟) الملكية الخاصة وهذه تشمل أدوات ووسائل الاشتهلاك . وحق 


االمواظطنين,ى ملكية' هذه الأدوات يكفله هم القانون : «الدخل الشخصى * 


.والاقتصاد الخساص وأدوات الاستمال الشخضى كل هذه درن حق 
سالكيباء 6 أند نورت هذه اللكات اضاضة هن الحقوق الى يكفلها 
اللقانون للمواطنين . 

وق الاتحاد السوفييق يتقاضى العاهل أجره بحسب عظم المسئولية الملقاة 
-عليه » وتبعا لكيف و > العمل الذى يؤديه . ومن 0 تصاعد فى الأجور ٠‏ 
.ولذلك يسعطيع الغال ال كان الموظفين والفتان أن مدي وعرىا 1 


١ 














ان ينفقوا الى لغ المقنصدة في شراء مائريدون من الكاليات :. كالسيارات. 
والرادبو والجل 0 اها واكن هما ارتفع رصيد الفرد و تضخم قأند» 
لايستطييع أن يجى من ثروته رحا عن طريق استغلال جبود مواطتين هثله 4 
هذا فن ناحية ومن ناحية اخرى أن اعت هيد| يطبق بكل دقة هناك وهو 
أن كل من لا بشمل: لكي كل .. 

اذا انتقلنا إلى الللكيات الزراعسية الصغيرة والملكيات الإرفية انه سمح 
للفلاح بأن متلك قدرا معينا من الأرض وأن يستغلها لفائدته الشخضية © 
يسبمح للحذاء مثلا أن ممتلك أدوات الانتاج التى محتاج اليها فى د كانه الصغير . 
بل إن الاعتراف بحق العلك يطبق هناك حتي ف المزارع الماعية حيث سمح 
للملاحين 3 يمتلك كل متهم قطعة أرض وبيت وهواثى ودواجن .ل 

اسار كسية إذن م تنكر هذا الحق المقدس فى القلك ولكنها تنكر 
5 بؤدى .الى اسستغلال الانسان للانسان » كم أن الذين طبقوا هذا اليد 
الما ركمبئ فى الاتحاد السوؤيق قد طبقوهتطبيقاً نلاثم أوضاعبم الاجتاعيةوظروف.. 
تطو ر الجتمع » الآض الذىيد لنا على أن العقاد انما يغالط بقوله إن السوفييت قد 
رجعوا الى اقرار حق الك بعد عشرين عاما فى:حين أن قادتهم كار كسيين لم 
يتكرو' هذا الاق انكاراً مظلقاً منذ البدء . 

(؟) الوطنية : كتب مار كس يقول : « إن الشيوعيين يعميزون عن أجزاء 
الطبقة العاملة الأخرى بأمهم )١(‏ في التزاع الوطنى لعال البلدان الختلفة يشير ون 
إلى مضاح البرواتاريا المشتركة يقد مونها ء وذلك بمعزل عن كل قومية . 

م يمول فى موضع آخر « ليس للظبقة العامله وطن . إننا لا نستطيع أن 
تأخذ منهم مام حصلوا عليه » . 

هذه الأشكار الى ثراها فى كيب ماركس لا ينبغى أَنَّبْوْ خذ على حرفيتها 
ومن المغالطة كل المغالطة أن تحردها عن هلا بساتها التارئخية التى قبيك فيبا . فقد- 
كتب ماركس هذا قى الوقت الذى كانت فيه الظبقات الما كة تزع إلى محقيق. 


41 اللو امه لد ل 1 
)١(‏ 11نم والاهممتلولة ع وممجتوقد :(ل) عاغترروايرزتنا 





الداكاهم ده 


هطامعها الاستعارية_تحت ستا براقم نالوطنية المادعة. وهذا ما أظبرته لنايجلاء ]أ 
حرب سنة 514؟ وى الحرب التى اكنتوت بنارها الطبقات العاملة و كانت ١‏ 
وقوداً ا يدانت الدعوة الى وجرت إلى العال بعدم الاشتراك فيها دعوى. 
صليمة لاس ولكن ها تعلن أمة من الأمم الحرب لقضية عاد دلة » قضية ١‏ 
ترتبط أوق ارتباط بتقدم البشرية كا حدث فى الهرب الأحز ضد الفاشية 
الى مثل أبث ع أنواع الاستعار » فأنه تتم على الطبقات العاملة أن “نشترك فى 
النضال وأن 01 قى طليعته ٠‏ 
صحح 1 هار كس وانتجاز قدحملا على وطنية البورجوزابينالمبتذلة دلكنها 
كانا أبعد من أن عاديا الوطنية أو بحقران م شنا د اللاوطنية هذا 
لاتعرفه ولاتسم به الما زكسية. وقد أشار مار كس وانجاز إلى أن الطبقة العاهلة 
.عندما تكون فى الدسم انها تكون بنفسها الأمة » باعتبارها الطبقة القائدة ومن 
ثم تكون وطنية وان كانت وطنيتها مجردة عند الطابع العدوابى الذى تتميز به 
وطنية الرورجوازية المستغلة . وهذاها أظبرته الحرب الأخيرة » فقد كان 
20 قادة التكفاح ضد النازية والفاشف مة فى فرنسا واليونان ويوغسلافيا | 
وقد حققوا انتصارات باهرة فى الوقت الذى كان فيه رأسعاليو جميع البلاد 
امحتلة يتعاونون علناً مع المهتعمر النازى .. ولا ينبغى فى هذا المقام 0 غيب 
عنا مثال بيتان نصير النازيين و ممثل الوطنية المتطرفة قبل ارب ! 
الماركسية اذن م تنكر ولا تشكر الوطشية والشهور الوطق 1 ذلك 
خطىء العقاد دين يبدعى 5 الروس »© قضوا كك ة يناهضون مبادئء ' 
الوطنيّة م عادوا فاعترفوا بالعصبية القومية» فالواقع 01 الانحاد السوفانى قدا" 
0 تك لقنا ته على حل مشا كل القوميات المتعددة المعقدة التى كانت تشييع ق 
أر جاه ردس اقفر يذ قد انك هذه القوميات تلاق اضطبادا وظاما ولج 
يكن يعترف بلغاتهلالأصلية :بل أن يعض التبائل 1 تسكن لها لغات مكتوبة :ولكن 
الثورةالاشترا كية تعهبدت هذه الاقلياتالقومية وأجازت لا استتخد ام لغتها الأصلية ١١‏ 
كلغة رئعية تستعمل فى محاكها ومدارسها وهعاهدها والمعاملات السكومية » 











نا 
فاستطاعت كل أقلية قوهية.أن تقيم المسارح وتنشر:البكتمت و الجرائد إبلفاتها 
القومية . وقد بدأت هذه الحر كد منذ أن وجه لينين فى سنة لاؤية] نداءه الذى 
حاء فيه : 

د يامسلبى روسيا » وتازقار القوجا والقزم » ياقرغيز . وسار تيسن سيريا 
والتركستان » ياأتراك وتارتار عبر القوقاز » ان معتقدات> ومؤسساتم 
وثقافتم القوهية ستكون منذ الان حرة لا.يعتدى عليها )١(‏ 

فأذا كان المجتمع السوفيتي قد بدأ منذ مولده بتشجيع اللغات والثقافاث 
القومية وباحترام حرية المقائد الدينية فسكيف حاز للاستاذ المعروف أن يذه 
الى حد القول يأن الما ركسية تنكر الوطنية والعصبية القوهية وأن.« الروس» 
اعترفوا بالعصبية التقومية بعد عشرين عاما من التجارب الخيبة + 

وهكذا يبدو أن العقاد قدنجا مل نحاملا مغرضا على المار كسية وزالما ركسيين 
اند لم يستطع .أن ابه الحقائق فى شجاعة و كانت وسيلته تنشو ها اعهام 
وإيغال فى المغالطة والغموض وتجنب لذكر الأسماء اهمال لحوادث التاريخ . 

لقد كان انين يقول دائما إن المار كسية إنما قد وضعت حجر الزاوية سب 
وإن تطبيق الاشتزاكية فى دوسيا سيتختلف عن تطبيقها في ألمانيا وان اشتراكية 
ألانيا ستختلف عن الاشتراكية فى.اتجلترا وايطاليا ٠.‏ ال .. 

وحجر الزاوية ‏ م قد أششرنا ‏ هو ذلك المنبج المادي الديالكتى الذي 
يتشبث بواقع الطبيعة و امجتمع ليستخر ج مافيهما من امكانيات لاتتفذ » ليدرس 
اطبيعة والجتمع قى حر كتهما وتفاعلهما » ليعرف قوائين هذه الحر كد لسيطر 
على الضرورة الطبيعية والاجماعية التي سيطرت على الانسان و استبدتبه» الانسان 
التارتمى الذى عاش فى زمان معين ومكان ل 

إن الماركسية يمنهجبا العلمى الدبالكى تعد © لاحظ مححق زرينيه هوبلان 
فلسفة حر كد » بل لعل الأفضل أن يقال إتها الفلسفة الأولى والوحيدة بحر كت 
العامة : حركة العقل البشرى تى محاواته أن يتوافق مع الواقع الحقيتي توافقاً 
دثيقا » ومدللا باستمرار على هذا التوافق بتجاحه العملى 1 
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